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داول اا     
ا ا ) ةل ا٢٠١٨ -  ٢٠١٠(  

 

 ةالدكتــــــور

  ا ا   ء

  دا وا ا  

  دارا  ا ا  
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  :   

  :ملخص البحث 

 المصري مشكلة الـديون الخارجيـة  والتـي تعتـبر مـن أخطـر وأعقـد الاقتصاديواجه     

القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول الناميـة بـشكل عـام  ومـصر بـشكل خـاص ؛ وقـد 

 عمليات التنمية في معظم الدول المدينة ومنها مصر، ًانعكست  هذه المشكلة سلبا على

 عـلى لاعـتماداو التي كانت في الأصل تأمـل في تحقيـق تنميتهـا المنـشودة عـن طريـق 

  .التمويل الخارجي

 للدول النامية في ةالأجنبي أهمية القروض إلىتشير العديد من الدراسات والتجارب       

 التـي ةالأجنبيـلدول على تغطية فجوة العملات  ومساعدة هذه اةيالاقتصادعملية التنمية 

 فـيما لـو ةيالاقتـصاد عجلـة التنميـة إدارة منهـا في الاسـتفادةتعاني منهـا ، حيـث يمكـن 

 وتوزيعهـا عـلى القطاعـات لاسـتخدامها السليمة ةيالاقتصادوضعت الأسس والمعايير 

تصاديات ذاتية النمو  اقإلى، والوصول ةيالاقتصاد التي تساهم في دعم التنمية ةيالاقتصاد

  . على الموارد الذاتيةلاعتمادابقادرة على التقدم 

تكـون قـادرة في  وذلك لأن المـدخرات المحليـة  في الـدول الناميـة  ومنهـا مـصر لا     

 لتحقيق معدلات النمو اللازمة يةالاستثمار للتنمية على تمويل البرامج الأوليالمراحل 

  . الخارجي على تمويل تلك البرامجتراضالاق المرغوبة، لهذا يعمل يالاقتصاد
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 الناتجــة عــن الــديون الخارجيــة  الآثــار عــلى  تــسليط الــضوءإلىيهــدف البحــث    

ممـا يـساهم في .  في مصر و الـدول الناميـةةيالاقتصادوانعكاساتها السلبية على التنمية 

 و  في مـصرةيالاقتـصاد عـلى التنميـة الآثـار طرق فعالـة لمواجهـة انعكـاس تلـك إيجاد

 الادخـار والاسـتثمارالعمل على الحد من النتائج الـسلبية الناتجـة عنهـا، والتـأثير عـلى 

، والتـأثير  يةلاسـتيراداوالعلاقة بينها وبين ظواهر اقتصادية مثل التـضخم ونقـص الطاقـة 

 الأساسية ، من خلال استخدم عدة طرق بحثية عنـد الاحتياجاتعلى مستوى الرفاهية و

 في مصر ، ةيالاقتصاد الناتجة عن الديون الخارجية على التنمية ثارالآالتطرق لموضوع 

مـع . أهمها المنهج الوصفي، التأصيلي، والتحليلي وذلك عند تناول موضوع الدراسـة 

وجود صعوبات عند تناول موضوع الدراسة أهمها مشكلة نقـص المعلومـات الخـاص 

  .بالحالة المصرية وتضاربها

  ، مـع تـسليط ٢٠١٨ حتـى ٢٠١٠دراسـة الفـترة الزمنيـة مـن  يتناول الإطار الزمني لل   

 الموازنةالضوء على التطور التاريخي لمشكلة الديون الخارجية في مصر وتطور عجز 

أمــا النطــاق المكــاني يتركــز عــلى .  الخــارجيللاقــتراضفيهــا بوصــفه ســبب اللجــوء 

 ، و  مقدمـةإلىومـن خـلال خطـة بحـث تنقـسم . جمهورية مصر العربية بـشكل خـاص

، وثلاث مباحث أخرى مبحث " التأصيل "بعنوان الديون الخارجية :  مبحث تمهيدي

 الخـارجي، ومبحــث ثــاني للاقــتراض وءالموازنـة في مــصر واللجـأول، بعنـوان عجــز 

 المباشرة وغير المباشرة للديون الخارجية، ومبحث ثالث بعنوان مواجهة الآثاربعنوان 

  . البحثإليها والنتائج التي توصل مشكلة الديون الخارجية، ثم خاتمة

 التضخم  عجز الموازنة - ةيالاقتصاد التنمية الديون الخارجية  :الكلمات المفتاحية

  .يةلاستيرادا الطاقة  خدمة الديون  الادخار  الاستثمار 
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Abstract: 

  One of the most threatening and most complex issues that confront 

the economies of the developing countries in general and Egypt in 

particular, is the problem of foreign debts. This problem negatively 

affects the development process in most indebted countries, 

including Egypt. Many studies refer to the fact that foreign loans are 

necessary to help developing countries with their development 

process, to overcome the shortage of hard currency, and to push the 

economy wheel ahead until it can depend on the local resources in 

its progress. Because local savings are not capable of financing the 

investment programs in their early stages, foreign loans are meant to 

help finance these programs. 

     The present research paper aims to shed light on the effects 

resulting from foreign debts and their negative reflections on the 

economic development in Egypt and other developing countries. 

The research is an attempt to find effective methods to face these 

reflections, to limit their negative effects on investment and saving, 

to deal with such economic phenomenon as inflation and the lack in 
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import capability and in people’s essentials. The study uses different 

approaches in dealing with the research issue, such as the 

descriptive and the analytical.  Worthy of note is that the research 

has faced hardships related to the Egyptian economy because the 

data is either contradicting or lacking. Focusing on Egypt in 

particular, the study covers the period from 2010 through 2018, 

detecting the historical development of the foreign debt problem and 

the budget deficit as the main reason for resorting to foreign debts. 

The paper consists of an introduction, a preliminary section with the 

title “Foreign Debts”, three other sections and a conclusion. The title 

of the first section is “Egyptian Budget Deficit and Resorting to 

Foreign Debts”; the title of the second is “Direct and Indirect Effects 

of Foreign Debts”; and the title of the third is “Facing Foreign 

Debts”. The conclusion presents the findings and the concluding 

remarks of the research.                

Keywords:  foreign debts – economic development - budget deficit 

– inflation – investment - saving – debt service – import capability 
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   المقدمة

 الدولة المصرية مثل معظم الدول النامية مشكلة زيـادة حجـم الـدين تواجه       

 -٢٠١٧ لموازنـة المـاليحمـل البيـان العام بشقيه الداخلي والخارجي، فقـد 

 الـضخم لارتفـاعا لمصر، حيث كان يالاقتصاد بخطورة الوضع إنذار ٢٠١٨

ــغ  ــة، يبل ــة والخارجي ــديون المحلي ــد ال ــ٣٨٠لفوائ ــه ٩٨٦ارا و ملي ــون جني  ملي

، تـذهب ٢٠١٦/٢٠١٧ المـالي مليون جنيه عن العام ٤٦٦ مليارا و٨٨بزيادة 

، هـذا الـرقم يبلـغ )١(الخـارجي مليون جنيه خدمـة للـدين ٥٥١ مليارا و٢٥منها 

ــن % ٣٤.٤ ــاليم ــصر إجم ــاق م ــون في إنف ــدر بتريلي ــة، والمق ــة العام  الموازن

 تريليـون ٣عقـود لتبلـغ مـؤخرا  تراكمت عـلى مـر التي مليارات جنيه، و١٠٦و

 ٤٧١ مليــار و٧٠٥ ملايــين جنيــه، بعــد أن كانــت تبلــغ فقــط ١٠٥ مليــار و٥٨و

 .)٢(٢٠٠٩-٢٠٠٨ المالي نهاية العام فيمليون جنيه 

 زيـادة تقـدر ٢٠١٧/٢٠١٨   وقد شهد الـدين الخـارجي خـلال العـام المـالي

عـن طريــق  للاقـتراضمليـار دولار وذلـك نتيجـة كنتيجـة  أساسـية ٢٣.٣بنحـو

مليـار دولار وجـزء مـن قـرض صـندوق النقـد ٧ سندات دولارية بقيمـة إصدار

                                                           

 جنيـه  فوائـد عـن الـديون الداخليـة، ٤٣٥ مليارا و٣٥٥أغلب هذه المبالغ والبالغة ) ١(

 . اقترضتها الحكومة عن طريق أذون الخزانة من البنوك المحليةوالتي

 وزارة المالية المصرية) ٢(

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%
88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx 

 ١٦/٨/٢٠١٨بتاريخ 
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ــار دولار وقــرض مــن البنــك الــدولي بقيمــة٢.٧٥الــدولي بقيمــة  مليــار ٢ ملي

 .)١(مليار دولار٠.٥ بقيمةالإفريقية من بنك التنمية وقروضدولار ، 

 زيـادة ز  لتغطيـة العجـالاقـتراض العجـز ( إذن نحن أمام دائـرة متكـررة مـن 

 فمزيـد  ثم مزيـد مـن العجـز  فمزيد من الضغط على النفقات فائدة الدين 

ــتهم الموازنــة العامــة اً أصــبحت خطــرالتــي، هــذه الــدائرة ).الاقــتراضمــن   يل

 .للدولة

 القدرة عـلى تحجـيم الـدين العـام لاسـيما الـدين في الأكبر يتمثل التحدي  إن 

 تخفـيض حجـم الإنفـاق فيالحكومة  تواجهها التيالخارجي، مع الصعوبات 

 يرتبط عادة بمتطلبات حتميـة، سـواء بالنـسبة للأجـور أو الـدعم، الذيالعام، و

 . لاستثماراتاأو 

ا  فا:  

 الناتجة عـن الآثار على وء تسليط الضإلىباحث من خلال بحثه يهدف ال  

ــة  وانعكاســاتها الــسلبية عــلى التنميــة  في الــدول  ةيالاقتــصادالــديون الخارجي

 .النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص

ا أ:  

 الناتجـة عـن الـديون الخارجيـة ممـا يـساهم في الآثـاريعمل عـلى تقـدير   

 في ةيالاقتـصاد عـلى التنميـة الآثـار طرق فعالة لمواجهـة انعكـاس تلـك إيجاد

 . مصر

                                                           

ــة) ١( ــدول : وزارة المالي ــالي ١٩ج ــسابق ، إجم ــع ال ــارجي، المرج ــدين العــام الخ  ال

 .٣٩ص
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إا   

ن الـديون الخارجيـة   الناتجـة عـالآثـار البحث حـول انعكـاس إشكاليةتدور     

  في الدول النامية  بشكل عام وفي مصر بشكل خاص ، ةيالاقتصادعلى التنمية 

 .والعمل على الحد من النتائج السلبية الناتجة عنها

ت ا:  

واجه الباحث عدة صعوبات عند تناوله لموضوع الدراسـة أهمهـا مـشكلة        

 . وتضاربهانقص المعلومات الخاص بالحالة المصرية 

راا  ق اا:  

 الناتجـة الآثـاراستخدم الباحث عدة طرق بحثيـة عنـد التطـرق لموضـوع   

ــة  ــلى التنمي ــة ع ــديون الخارجي ــصادعــن ال ــنهج ةيالاقت ــا الم ــصر ، أهمه  في م

 .الوصفي، التأصيلي، والتحليلي وذلك عند تناوله موضوع الدراسة

أو :ا ا:  

ــاد المــشكلة اعتمــد ال      ــف أبع ــك لوص ــفي، وذل ــنهج الوص ــلى الم ــث ع باح

 في ةيالاقتــصاد الناتجــة عــن الــديون الخارجيــة عــلى التنميــة الآثــارلمواجهــة 

 الآثــار لمواجهــة اللازمــةمــصر مــع محاولــة رســم صــورة لــلأدوات والتــدابير 

 . في مصرةيالاقتصاد التنمية وانعكاساتها علىالناتجة عن الديون الخارجية 

م:ا ا :  

اعتمـد الباحـث عــلى المـنهج التأصــيلي، وذلـك لتأصــيل المـشكلة الــديون      

 .الخارجية على التنمية في مصر البداية حتى تطورها للوضع الحالي

 :ا ا:  

 المـستمدة مـن الجهـات حصاءاتاعتمد الباحث على تحليل البيانات والإ     

 .المالية في مصر والبنك المركزي المصريالمعنية، مثل وزارة 



 

)٦٨٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  : وام ااطر 

ــن     ــة م ــة الحالي ــترة الزمني ــاول الف ــة يتن ــي للدراس ــى ٢٠١٠  الإطــار الزمن  حت

 النطــاق المكــاني أمــا.، مــع تــسليط الــضوء عــلى فــترات زمنيــة ســابقة  ٢٠١٨

 . بشكل خاصةمصر العربييتركز على جمهورية 

ا :  

 .ةمقدم

 ." التأصيل "الديون الخارجية : مبحث تمهيدي

 . الخارجيللاقتراض وء في مصر واللجالموازنةعجز : مبحث أول

 . المباشرة وغير المباشرة للديون الخارجيةالآثار: مبحث ثاني

 .مواجهة مشكلة الديون الخارجية: مبحث ثالث 

 .خاتمة

 .النتائج

 



  

)٦٨٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  تمهيديالبحث الم

"أصيل الت"الديون الخارجية 

ــسياسي  ــتقلالها ال ــد اس ــة بع ــدول النامي ــن ال ــد م ــارعت العدي ــق إلى    س  تطبي

سياســات تنمويــة طموحــة تطلبــت رؤوس أمــوال كبــيرة ، عــلى الــرغم مــن أن 

 المحـلي، وعـدم الادخـارمعظم هذه الدول كان يعاني من انخفـاض معـدلات 

ممـا . نميـة لعمليـة التاللازمـة لاسـتثماراتاكفاية المدخرات المتاحة لتمويـل 

 مــصدر لــرؤوس باعتبــاره، الاقــتراض اللجــوء للتمويــل الخــارجي وإلىفعهــا 

 .  لعملية التنميةاللازمةالأموال 

  الأولالمطلب 

  الخارجيالاقتراض المفهوم  و أنواع 
  

أو:-  اضا:  

ً الخـارجي قــديما وحـديثا ووفقـا لمــا عرفـه البنــك الاقــتراض  اختلـف مفهـوم  ً ً

 .لى النحو التاليالدولي، ع

١ -ا ا :   

 تلــك المبــالغ التــي اقترضــها اقتــصاد قــومي مــا، "   يقــصد بالــدين الخــارجي 

والتي تزيد مدة القـرض فيهـا عـن سـنة واحـدة، وتكـون مـستحقة الأداء للجهـة 

 أو عــن طريـق تـصدير الــسلع ةالأجنبيـالمقرضـة عـن طريـق الــدفع بـالعملات 

ــدمات  ــاوالخ ــ. إليه ــات أو الهيئــات ويكــون ال ــن طريــق الحكوم دفع إمــا ع

ــضامنة  ــمية ال ــة الرس ــات العام ــق الهيئ ــن طري ــا، أو ع ــة عنه ــمية المتفرع الرس

 .)١(" الأفراد والمؤسسات الخاصةلالتزامات

                                                           

 .٥٦ ، ص ١٩٨٥الديون والتنمية، دار المستقبل العربي، القاهرة، :  رمزي زكي.د) ١(



 

)٦٨٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 الخـارجي القـروض التـي تكـون مـدتها للاقـتراض    يستبعد المفهـوم الـسابق 

ن غـير المـضمونة مــن  ، كــما يـستبعد في هـذا التعريـف الــديو)١(أقـل مـن الـسنة

  .)٢(طرف الحكومات

٢- ا ا )ووا  (:

الدين الـذي تبلـغ مـدة اسـتحقاقه "   يعرف البنك الدولي الدين الخارجي بأنه 

الأصلية أو المحددة أكثر من سـنة واحـدة، وهـو مـستوجب لأفـراد أو لهيئـات 

 .)٣("وخدماتمن غير المقيمين ويسدد بعملات أجنبية أو بسلع 

                                                           

 الماليـة الحـادة لعـام زمـةارتفع الطلب القـروض القـصيرة الأجـل عليهـا خـلال الأ) ١(

 بالنسبة لمجموعة الدول النامية بحيث أصبح هذا النوع من القروض يشكل عبئا ١٩٨٢

 .ثقيلا إضافيا في المديونية الخارجية

 مجموعة عمل تضم كل من الصندوق النقـد الـدولي، والبنـك ١٩٨٤تكونت سنة ) ٢(

، وبنك التسويات الدوليـة، قامـت بوضـع الاقتصاديةالعالمي، ومنظمة التعاون والتنمية 

 إجمـالي إن "ريف موحـد وشـامل للمديونيـة الخارجيـة في تقريرهـا الـسنوي وهـوتع

 مبلغ الالتزامات التعاقديـة الجاريـة إلىًالديون الخارجية في تاريخ معين يكون مساويا 

 تسديدات مقيمي دولة ما، تجاه غير المقيمين به، ويشمل حتمية تـسديد إلىالتي تؤدي 

 دونهـا، أو دفـع الفوائـد مـع أو بـدون تـسديد مبلـغ أصل الـديون مرفقـا بالفوائـد أو مـن

 المكونــة ساســية و ســمي هــذا التعريـف بــالمركزي لأنــه يعـرف العنــاصر الأ"الأصـل

 .للمديونية الخارجية

  :لمزيد من التفاصيل انظر

DEMBINSKI. M. Pawel: International Debt, OECD, Paris, 1988,p20. 

– INST /91 /٦/١١ن الخارجي، الوثيقة رقم  الديإدارةصندوق النقد الدولي، ) ٣(

XIII  ،٤٠ ص - ٣٩ ،ص ١٩٩١، واشنطن. 



  

)٦٨٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 م :رن اا :  

    عند تناول المفهوم الخاص بالمديونية الخارجية يجب التمييز بـين الـديون 

الصافية والـديون الإجماليـة، حيـث تـساوي الـديون الـصافية الفـرق بـين قيمـة 

الـديون المـستحقة عـلى الخـارج (الأرصدة الخارجية التي يمتلكها المقيمون 

وأرصـدة الدولـة التـي يمتلكهـا غـير المقيمـين ) لممنوحة للخارجوالقروض ا

ولا تنطبــق الـــديون ).   نحــو الخـــارج أو القــروض في الخـــارجالالتزامــات(

الإجماليــة إلا عــلى التزامــات دولــة مــا نحــو الخــارج في شــكل قــروض نحــو 

 يمكــن  كــما.)١(الخــارج أو أرصــدة هــذه الدولــة التــي يمتلكهــا غــير المقيمــين

 الالتزامـاتًصنف الـديون الخارجيـة وفقـا لعـدة معـايير مـن حيـث تـكذلك أن 

ــديون، أو )٣(أو مــن حيــث المــدة، )٢(نحــو الخــارج  إلى، )٤(مــن حيــث مــصدر ال

                                                           

يعتبر مصطلح الـديون الـصافية ملائـما أكثـر بالنـسبة لتحليـل وضـعية الـدول ) ١(

المتقدمة وبعض الدول الـسائرة في طريـق النمـو،التي لهـا حقـوق مـستحقة عـلى 

ًة يعد مناسـبا فـيما يخـص وعلى العكس ، فإن مصطلح الديون الإجمالي. الخارج

 العـبء المفـرط إلىالدول النامية والدول غـير المنتجـة للبـترول؛ وذلـك بـالنظر 

 .وهي، بالتالي لا تمتلك إلا أرصدة ضئيلة. لالتزاماتها نحو الخارج

 .القروض الخاصة القروض المتعددة الأطراف، ،) الرسمية(القروض الحكومية ) ٢(

 الدين قصير الأجل الدين العام طويل الأجل،) ٣(

 الديون من المصادر الخاصة القروض الثنائية، القروض متعددة الأطراف،) ٤(



 

)٦٨٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

وكـذلك تـصنف مـن حيـث شروط  .)١(جانب المـساعدات الائتمانيـة الرسـمية

  .)٢(المنح

  المطلب الثاني

  والدور التنمويةالأجنبيالقروض 

 للـدول ةالأجنبيـ أهميـة القـروض إلىالدراسات والتجارب    تشير العديد من 

 ومـساعدة تلـك الـدول عـلى تغطيـة فجـوة ةيالاقتـصادالنامية في عملية التنميـة 

 إدارة منهــا في الاســتفادة التــي تعــاني منهــا ، حيــث يمكــن ةالأجنبيــالعمــلات 

ــة  ــة التنمي ــصادعجل ــايير ةيالاقت ــس والمع ــعت الأس ــو وض ــيما ل ــصاد ف  ةيالاقت

 التــي تــساهم في ةيالاقتــصاد وتوزيعهــا عــلى القطاعــات لاســتخدامهامة الــسلي

 اقتــصاديات ذاتيــة النمــو قــادرة عــلى إلى، والوصــول ةيالاقتــصاددعــم التنميــة 

 .  على الموارد الذاتيةلاعتمادابالتقدم 

أو :ول ارب ا:  

ــا الــدول المتقدمــة  ــي مــرت به ــأإلى   تــشير التجــارب الت ــا قــد لج  إلىت  أنه

مصادر التمويل الخارجية لتعزيز مدخراتها المحلية وتحقيـق معـدلات النمـو 

 المرغوبة، على سبيل المثال في القرن السابع عشر، والثـامن عـشر ةيالاقتصاد

 عليـــه لاعـــتمادا الخـــارجي، وتـــم الاقـــتراض إلىلجـــأت بريطانيـــا وهولنـــدا 

                                                           

وتشمل قيمة المعونات والمساعدات الفنية وتعد التـدفقات الماليـة ميـسرة عنـدما ) ١(

 .تكون شروط الإقراض الخاصة بها أكثر ملائمة للمقترض

في التنمية والتخطيط ، الدار مذكرات : صبحي قريضه .  د- محمد عجمية . د) ٢(

 .١٦٢ ، ص ١٩٨٧، الإسكندرية الجامعية ، 



  

)٦٨٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يـات المتحـدة،  كمصدر هام في تمويل برامجهما التنموية، كما حـصلت الولا

في القرن التاسع عشر على عدد كبير من القـروض الخارجيـة لتعزيـز مواردهـا 

 .ًو تعتبر حاليا أكبر دولة دائنة في العالم)١(الذاتية

م :  را ورة ادا )  ارد اة ا(:  

ى تـستطيع الـدول تنفيـذها  تمويـل حتـإلى ةيالاقتـصاد    تحتاج بـرامج التنميـة 

لكن الدول النامية ، تواجه مشكلة  عدم قدرة مـدخراتها المحليـة في المرحلـة 

ــق معــدلات اللازمــة يةالاســتثمار للتنميــة عــلى تمويــل الــبرامج الأولي  لتحقي

 الخــارجي عــلى تمويــل الاقــتراض المرغوبــة، لهــذا يعمــل يالاقتــصادالنمــو 

تصبح تلك المـدخرات قـادرة عـلى تمويـل تلك البرامج، وفي المرحلة الثانية 

ــن  ــبرامج ، لك ــتراضتلــك ال ــة الاق ــة لخدم ــذه المرحل ــزداد في ه  الخــارجي ي

 فـإن الأخـيرةالديون التي حصلت عليها تلك الدولة ، أما في المرحلـة الثالثـة و

 المزيد من القروض الخارجية إذا تـصبح إلىيعود بحاجة   القومي لاالاقتصاد

 و خدمـة الـديون يةالاسـتثماردرة عـلى تمويـل الـبرامج المدخرات المحلية قـا

ــة ــاوز المرحلــة . الخارجي ــة تج ــدول النامي ــد اســتطاعت بعــض ال  الأولىوق

ــول  ــة والوص ــة إلىوالثاني ــتمادا مرحل ــاك لاع ــة إلا أن هن ــوارد الذاتي ــلى الم  ع

 .)٢(الأولىالعديد من الدول النامية لازالت غير قادرة على تجاوز المرحلة 

                                                           

  -:انظر)  ١(

Arthur Lewise: The Theory of economic growth.ltioi Richard, Lrwin, Inc, 

1965, p244. 

ــة وأثارهــا عــلى الــدول : رمــزي زكــي. د) ٢( الــديون والتنميــة ، القــروض الخارجي

 .٢٣،ص١٩٨٥ أغسطس، ١العربية،ط



 

)٦٨٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً التمويل الخارجي تجد مبررا موضوعيا فيما يطلق عليـه فجـوة إلىة    فالحاج ً

ــدل  ــين مع ــة ب ــوة  القائم ــة، وهــي الفج ــتثمارالمــوارد المحلي ــوب الاس  المطل

 المحـلى الادخـار معدل النمو المستهدف ، وبين معـدل إلىتحقيقه للوصول 

فـإذا اقتـصرت . المتحقق في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسـية معينـة

 الاقتـصاد المطلـوب فـإن الاسـتثمارًموارد المجتمـع المتاحـة داخليـا لتمويـل 

ــن الوصــول  ــز ع ــستهدفإلىالقــومي يعج ــدل النمــو الم ــون .  مع ــنما تك وحي

 المطلـوب ، وهـو مـا يعنـي الاسـتثمارالموارد أقل مـن أن تفـي بتحقيـق معـدل 

 .)١(تواجد فجوة الموارد  المحلية فإن المجتمع يواجه أحد ثلاث احتمالات

 . أن يرضى المجتمع بمعدل نمو أقل يتناسب مع الموارد المحلية-١

 الـذي ةيالاقتـصاد الكامن في مختلف القطاعات يالاقتصاد تعبئة الفائض -٢

 الغنيـة لتـتمكن الدولــة مـن رفــع الاجتماعيــةيـستحوذ عليـه الطبقــات والفئـات 

 .الادخارمعدل 

ـــأ المجتمـــع -٣ يـــة مثـــل القـــروض  مـــصادر التمويـــل الخارجإلى أن يلج

 ليــسدد بهــا فجــوة المــوارد ةالأجنبيــ لاســتثماراتاوالمــساعدات الخارجيــة و

 .المحلية ، مع ما ينتج عنه من أعباء مستقبلية

 لاعتمادابـ الثالـث فهـو محاولـة لحـل تنـاقص المـوارد بالاحتمالوفيما يتعلق 

ــدل  ــع مع ــضمن رف ــه ي ــهل لأن ــل س ــدو كح ــد يب ــارجي، وق ــل الخ ــلى التموي ع

 الاسـتهلاك إحـداث ضـغط عـلى مـستوى إلى المحلي دون الحاجة رالاستثما

 اجتماعيـة وسياسـية إجـراءات المختلفـة، ودون الاجتماعيةالمحلى بتركيباته 

                                                           

 .٢٥ص-١٩المرجع سابق ،ص: رمزي زكي. د) ١(



  

)٦٨٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 لجـأت العديـد الاعتقـادوتحـت تـأثير هـذا . لتعبئة الموارد المحلية الموجودة

 . لتمويل التنميةةالأجنبي على القروض لاعتمادا إلىمن الدول 

 تحقيـق التنميـة عـن طريـق إمكانيـة ينطـوي عـلى فرضـية لاعتمادا أن هذا     إلا

كـما أن هـذا الحـل . قوى خارجية، وهو فرض ليس له سند تـاريخي أو نظـري

 الاقتـصاد مرحلـة النمـو الـذاتي التـي ينطلـق بعـدها إلىيلغي ضرورة الوصول 

فــع ، لأن ذلــك لــن يتحقــق إلا في ظــل رالذاتيــةًالمحــلي معتمــدا عــلى مــوارده 

 التمويـل الخـارجي إلى المحلي باستمرار بحيث يلغي الحاجة الادخارمعدل 

ويعمل على سداد الدين،  و الغالب في الدول الناميـة أنهـا تمـزج بـين مـصادر 

 . التمويل المحلي والخارجي

ــوة  ــإن فج ــة ف ــا المحلي ــة موارده ــة في تعبئ ــدول النامي ــت ال ــذلك مهــما نجح ل

ن فجوة في تجارتهـا الخارجيـة تظـل موجـودة ، الموارد المحلية وما يقابلها م

وعـلى .  تحقيـق معـدل النمـو المـستهدفإمكانيـاتًوتصبح تغطيتها قيدا على 

 الاسـتفادةالرغم من ذلك فإن العديد من الـدول الناميـة قـد اسـتطاعت بالفعـل 

ــا  ــة في ناتجه ــدلات نمــو مرتفع ــق مع ــة وتحقي ــل الخارجي ــصادر التموي مــن م

 على المـوارد الذاتيـة دون لاعتمادا مرحلة إلى تصل القومي كما استطاعت أن

 .)١( المزيد من التمويل الخارجيإلىالحاجة 

                                                           

  -:انظر) ١(

Hollis b.Shenery and Alan Souol: Foregn Assislance and Economic 
Development 'The American economic review (septemper) 1966, 

pp679 -683. 



 

)٦٩٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 مــن مــصادر التمويــل الخارجيــة الاســتفادةويظــل المحــدد الرئيــسي لتحقيــق 

ــة إدارةو ــة التنمي ــصاد عجل ــايير ةيالاقت ــس والمع ــع الأس ــو وض  ةيالاقتــصاد ه

 التــي تــساهم في ةيالاقتــصادت  وتوزيعهــا عــلى القطاعــالاســتخدامهاالــسليمة 

 . للدولةةيالاقتصاددعم العملية 

ً :ارد ادر ا:   

 تزيـد مـوارد ماليـة ضـخمة النامية الدول في ةيالاقتصاد التنمية عملية    تتطلب

 مـن الفـرق ّيمـول أن لابـد لـذلك محليـه،  ماليـه مـوارد من تحقيقه يتم على ما

 نفـسها المـدة خـلال الـداخل إلى الأجنبـيال المـ لـرأس صاف انسياب خلال

 حركـة تـشكل  حيـثللاسـتثمار اللازمـة المحليـة المـوارد فجـوه سـد لغرض

 الـدولي للتمويـل مهماًمصدرا  العالم دول بين فيما)١( الدولية المالية التدفقات

 .  والتي منها القروض)٢(

  
  

                                                           

ية لميـزان تتنوع التدفقات المالية الدوليـة وتظهـر تحـت بنـد التحـويلات الرأسـمال) ١(

 لـرأس المـال ، أمـا صـافي التحـويلات الداخلـةالمدفوعات،  ويشير صافي التـدفقات 

ً مطروحا منها صـافي المـدفوعات للخـارج ، ويعـد الداخلةفيشير إلى صافي التدفقات 

ًصافي التحويلات مقياسا خارجيا لقدرة الدولة على تمويل عجزهـا التجـاري  -:انظـر. ً

ويل الدولي ، مدخل في الهياكل والعمليـات والأدوات، التم: سرمد كوكب جميل . د

 .٧٤ ص-٧٣ ، ص ٢٠٠٢جامعة الموصل ، 

تزايدت أهمية التمويل الدولي  وذلك لتبني كثير من الدول وخصوصا الدول النامية ) ٢(

ــة  ــق بيئــة اقتــصادية جاذب ــتمادا تعتمــد عــلى خل ــة اع ــتثماراتًاســتراتيجيات تنموي  للاس

  . ةالأجنبي



  

)٦٩١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ١ - ت اا وا:  

ــن ا ــوال م ــل رؤوس الأم ــسبي      تنتق ــائض الن ــدول ذات الف ــي إلىل ــدول الت  ال

ًتحتاجهـا، وفقـا لأسـباب معينــة وأهـداف محـدده، يترتــب عليهـا انتقـال القــوة 

 أخـرى ، أي انتقـال رأس إلى مـن دولـة للاسـتهلاكالشرائية التي لم تخـصص 

 تـأثير ذات، )١( أخـرىإلىالمـال النقـدي مـن الأفـراد والمـشروعات مـن دولـة 

 أن ين يـرونيالاقتـصاد مـن الكثـير أن حتـى الناميـة اتدالاقتـصا أغلـب في واضـح

 في الماليـة التـدفقات تلـك قـدرة مـدى في كبيره بنسبة يرتبط اقتصاد أي ونمو تقدم

ولقـد شـهد العقـدان الماضـيان مـن القـرن المـاضي زيـادة هائلـة في  .(2) الوصـول لـه

ــك  ــود ذل ــة، يع ــوال الدولي ــدفقات رؤوس الأم ــورات إلىت ــيرة التط ــاع  فيالكب  قط

ــا المعلومــات ونمــو الــشركات متعــددة الجنــسية بالإضــافة   إدراك إلىتكنولوجي

 وفائدتـه للـدول التـي يـستقر فيهـا وفـق ضـوابط الأجنبـيالدول لأهمية رأس المـال 

  .)٣(محدده

                                                           

 الدولي، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، الموصـل الاقتصاد: ي صالح الطائيغاز. د) ١(

  .٦ ص-١، ص١٩٩٩

 الـدولي ، مطبعـة التعلـيم العـالي ، الاقتـصاد: كريم مهـدي الحـسناوي. د: ًوانظر أيضا

 .١٣٠، ص ١٩٨٧بغداد 

 يةالاقتصادقياس وتحليل أثر التدفقات المالية الدولية في التنمية :  موسىإبراهيم. د) ٢(

 الاقتــصادية، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم ١٩٩٠في بلــدان ناميــة مختــارة خــلال المــدة 

 .٢،ص٢٠٠٩، بغداد،١٩الجامعة، العدد

الأسـباب ( الماليـة الدوليـة الأسـواقظـاهرة انـدماج : عماد محمد عـلي العـاني . د) ٣(

 .٢٨ ، ص ٢٠٠٢ ، بغداد ، الاقتصاد والإدارة،رسالة دكتوراه ،كلية ) والانعكاسات



 

)٦٩٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

٢-وا  در  وضا :  

مـوال ، وهي عبـارة عـن الأالمهمة     تعد القروض من مصادر التمويل الدولي 

ــراض  ــصادر الإق ــها م ــي تقرض ــالت ــددة ةالأجنبي ــلى إلى المتع ــاء ع ــدول ، بن  ال

مجموعة من القواعد والأسس المالية والتجاريـة الـسائدة، عـلى وفـق ظـروف 

 عليهـا ، وذلـك عـلى وفـق شروط متفـق فائـدةالسوق ،مع التعهد بردها وبدفع 

 .)١(عليها

رجية ومنهـا القـروض للـدول   مما سبق يمكن القول أن التدفقات المالية الخا

 اقتـصادي، قـد شـكلت عنـصر نقـل إصـلاحالنامية وما يتصل بها من سياسات 

حقيقي للمـوارد الماليـة، كـما يـرى الـبعض أنهـا سـاهمت في جعـل تـدفقات 

رؤوس الأموال هذه مصدرا لإمداد الدول الرأسمالية الدائنـة بـالموارد الماليـة 

، و التـي أرهقـت اقتـصاديات )٢(روضالمتصلة بالأرباح المحولة وخدمات القـ

الدول النامية منها، مما جعل من هـذه القـروض مجـرد آليـة تـصحيح هـيكلي، 

                                                           

مقدمة في التنمية والتخطيط ، دار النهضة العربية ، بيروت، : محمد عجمية . د) ١(

 .١٨ ، ص ١٩٨٣

هناك علاقـة وثيقـة بـين ظـاهرة العولمـة والمديونيـة الخارجيـة، و عـلى الـرغم مـن ) ٢(

تاريخية المديونية الخارجية بين الدول، فإن المديونيـة الخارجيـة هـي الـسبيل النـاجح 

الـصراع : همـام الـشماع  :انظـر.طلق لـرأس المـال عـلى الـصعيد العـالميللتحكم الم

، المظاهر والأبعاد ، ندوة بغـداد ، بيـت الحكمـة ، القطبية والتعددية الأمريكيالأوربي 

 .١١٣ ، ص ٢٠٠٢بغداد ، 



  

)٦٩٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الرأسمالي العـالمي في مواجهتـه لأزماتـه للاقتصادليس للدول النامية هذه بل 

 .)١( واستمرار النموةيالاقتصاد

  المطلب الثالث

  أسباب لجوء الدول النامية للديون الخارجية

 اللجوء الديون الخارجية لأسباب عدة  نذكر منهـا مـا إلىطر الدول النامية  تض

 -:يلي

أو :اب اا:   
– ء إدارة ا  دا:

 الإحـلال إسـتراتيجية   اعتمدت الكثير من الـدول الناميـة بعـد اسـتقلالها عـلى 

ن التبعيــة الــسياسية  للتنميــة وذلــك للــتخلص مــإســتراتيجيةمحــل الــواردات ك

ــصادو ــذه الإةيالاقت ــن ه ــة ولك ــدول المتقدم ــتراتيجية لل ــاج س ــوافر إلى تحت  ت

 اللازمــة التكنولوجيـا لاسـتيراد ةالأجنبيـًرؤوس أمـوال ضـخمة جـدا وبالعملــة 

 .)٢(ستراتيجيةللصناعات الثقيلة التي تتطلبها هذه الإ

-ت ا :   

ية والرأسـمالية الاسـتهلاكيراد الـسلع     ركزت بعـض الـدول الناميـة عـلى اسـت

ذات الأسعار المرتفعة وأخذت تصدر الكثير من مواردها الطبيعية على شـكل 

                                                           

 الاقتصاديةقياس وتحليل أثر التدفقات المالية الدولية في التنمية :  موسىإبراهيم. د) ١(

 .٧، مرجع سابق ، ص١٩٩٠ نامية مختارة خلال المدة في بلدان

 العامـة الموازنـة الناجمـة عـن عجـز الاقتـصادية الآثار: أميرة محمد عبد القادر طه ) ٢(

ــة العامــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الاقتــصادللدولــة،بحث غ منــشور، قــسم   والمالي

 .٣٦المنصورة، بدون تاريخ نشر، ص



 

)٦٩٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 إلىيـة أدى الأولهـذا التخـصص في إنتـاج المـواد . مواد خـام وبأسـعار زهيـدة

 التـي تعرضـت لهـا أسـواق هـذه المـواد ةيالاقتصاد آثار الأزمات إلىتعريضها 

و ذلــك عــلى النقــيض ممــا . ةيالاقتــصادتها الأنظمــة والتناقــضات التــي شــهد

يـة ذات الأولقامت به الدول المتقدمة والتي ركزت على استيراد المواد الخـام 

 للتنميــة الــصناعية وأخــذت بتــصدير الــسلع ذات اللازمــةالأسـعار المنخفــضة 

 الأجنبـي تـصدير رأس المـال إلىالأسعار المرتفعة؛ لتنتقل في مرحلة لاحقـة 

ول الناميـــة، كـــما أدركـــت أن الـــدول الناميـــة تعتـــبر أرضـــية خـــصبة  الـــدإلى

إضـافة .  حدوث أزمات اقتصادية أثرت في السدادإلىمما أدى . الاستثماراته

 العجــز المــستمر في ميــزان المــدفوعات بــسبب زيــادة الــواردات الــسلعية إلى

 .على حساب الصادرات، مما فاقم المديونية

- ر دااا أ  ء او :  

 رؤوس أمـوال وتكنولوجيـا إلى   تحتاج الدول للقيام بالتنميـة بـشكل مـستدام 

ــطرها  ــا اض ــة مم ــه الــدول النامي ــدر علي ــا لم تق ــتراض إلىمتقدمــة وهــو م  الاق

ـــارجي لـــشراء الآلات والمعـــدات   إلىفعنـــدما تـــم اللجـــوء . اللازمـــةالخ

طريقهـا سـداد مثـل هـذه  مشاريع ضخمة يـتم مـن إقامة كان يفترض الاقتراض

 ةيالاقتــصادالقـروض إلا إنـه مــع سـوء التخطـيط وتغــير الظـروف والـسياسات 

فشلت معظم هذه المشاريع لأنها لم تكن مبنية على أساس علمـي واقتـصادي 

 وتخبطهـا مـا بــين ةيالاقتـصادويعتـبر سـوء التخطـيط وتغــير الـسياسات . دقيـق

ــسياسات  ــتراكيةال ــالاش ــن أه ــد م ــمالية أح ــن  والرأس ــير م ــشل كث ــباب ف م أس

 .المشروعات التنموية

  



  

)٦٩٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  : ااك اد و–

ـــات  ـــيرة في الاقـــتراضاقـــتران عملي ـــادة كب ـــساد الاســـتهلاك بزي  الـــترفي، وف

ًالحكومــات التــي تقــترض كثــيرا للرفــع مــن مــستوى معيــشة شــعوبها بــشكل 

ــة ــة حقيقي ــق تنمي ــصطنع دون تحقي ــالي و الإداريإلى. م ــساد الم ــب الف   جان

 . والذي يعد ظاهرة تعاني منها كثير من الدول النامية إن لم يكن كلها

  : ع اراإل –

 زيـادة الـواردات الغذائيـة لتغطيـة إلى الدول النامية لهـذا القطـاع إهمال    أدى 

 إلىاحتياجاتها على الرغم من ميزتها التنافسية في هـذا القطـاع ممـا اضـطرها 

 الرغم من تلك الميـزة التنافـسية في مجـال الزراعـة على. المديونية الخارجية

جاء الاهـتمام بالـصناعة التـي تتطلـب بطبيعتهـا كثافـة رأسـمالية تفـوق طاقـات 

 الخـارجي لتمويـل هـذه الاقـتراض إلىأغلب الـدول الناميـة ممـا أدى للجـوء 

 .الصناعات

  : ارجإ  رؤوس اال -

 الناميـة مـن العوامـل التـي سـاهمت في     يعد تهريـب رأس المـال مـن الـدول

زيادة حدة المديونية الخارجية، فهي اقتطاع لجزء من الأموال المفـترض أنهـا 

، يكفي أن نحصر حجم هذه الأموال التي هربـت الاستثمارخصصت للتنمية و

ــة ــروض الخارجي ــن الق ــارج م ــال . للخ ــدفقات رأس الم ــنما نطــرح ت  إلىحي

ـــاري مطر ـــزان التج ـــن المي ـــداخل م ـــدثت في ال ـــي ح ـــادة الت ـــن الزي ـــا م وح

 .)١( الرسميةةالأجنبي الاحتياطيات

                                                           

المكتبـة   الدوليـة،الاقتصاديةدراسات في العلاقات : أحمد جمال الدين موسى. د) ١(

 .٣٢العالمية، بدون سنة نشر، ص



 

)٦٩٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

- ء إدارةرا ا :  

 بدون أن يكون لدي أجهزتهـا المختلفـة تنـسيق الاقتراض    يؤدي قيام الدولة ب

 الخاصة بهـا، ولعـل مـا يثبـت الاحتياجات التورط في قروض تفوق إلىكامل 

لخـارجي لـبعض الـدول والتـضارب في ذلك صعوبة التعرف على رقم الدين ا

 طويلـة إسـتراتيجيةًوأيـضا عـدم وجـود . هذا الرقم بين الدول الدائنـة والمدينـة

 عام بعـد عـام لتمويـل فجـوة الاقتراض من الخارج حيث يتم للاقتراضالأجل 

 عـن التبعيـة للابتعـادً سـعيا الاقـتراضالموارد بـدون التخطـيط لتنويـع مـصادر 

 جدول زمني مناسب للوفـاء بأقـساط هـذه الـديون أي  معينة وعدم وجودلجهة

 مــن الاقــتراض إلى قــد تكــون غــير مناســبة مثــل اللجــوء الاقــتراضأن عمليــة 

 مــن الاقــتراض إمكانيــاتمــصادر مكلفــة مثــل البنــوك التجاريــة قبــل اســتنفاذ 

 .)١(المصادر الأقل تكلفة

-ا ا در ا ا  :  

ــد ــه ال ــة     تواج ــدخرات المحلي ــذاب الم ــيرة في اجت ــعوبات كب ــة ص ول النامي

لتمويل الزيادة في إنفاقها مـن خـلال بيـع سـندات في سـوقها المحـلي فهـي لا 

تلاقي نفس النجاح الذي يمكن أن تلاقيه الدول الـصناعية المتقدمـة، وبالتـالي 

 عــلى ســوق الــسندات بكفــاءة في تمويــل نــسبة عاليــة مــن لاعــتمادالا يمكنهــا 

  .)٢(عجوزات المالية التي تواجههاال

                                                           
 للـدول الناميـة، كتـاب الاقتـصاديةالبنك الدولي والتنميـة : صفوت عبد السلام . د) ١(

 .٨٧، ص١٩٩٢ مايو ٥١ي، العدد الاقتصاد الأهرام

  -:انظر)  ٢(
Rudiger dornbusch and stanely Fischer: Macroeconomics, fifth 
edition McGraw-hill publishing company, newyourk, 1990, p233. 



  

)٦٩٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  : ا اا  ان ات- 

   أدى العجز المستمر في ميزان المـدفوعات في معظـم الـدول الناميـة النـاجم 

 اخــتلال تجــاري إلىعــن تزايــد الــواردات الــسلعية عــلى حــساب الــصادرات 

 . الخارجي وتفاقم المديونيةالاقتراض إلىواضح تسبب باللجوء 

ًم :رب اا:  

  ليست الأسباب الداخلية وحدها هي الـسبب في تزايـد المديونيـة الخارجيـة 

 .بل توجد أسباب خارجية تقف وبشدة وراء تفاقم المديونية الخارجية

- اد ا ر اض اا :  

 إلىالميــة  العالأســواق إلىيــة المــصدرة الأول    أدى انخفـاض أســعار المــواد 

 إلىتدهور شروط التبادل التجاريـة للـدول المـصدرة لهـذه المـواد، ممـا أدى 

.  الخارجيـةالاسـتدانة إلىتفاقم عجز ميزان المدفوعات الذي يزيد من الميـل 

 الدوليــة الأســواقيــة في الأولفهــذه الــدول تعتمــد عــلى تــصدير المــواد الخــام 

ـــزان المـــد فوعات نتيجـــة وعنـــد انخفـــاض الأســـعار ســـيحدث عجـــز في مي

 . في قيمة الصادرات السلعيةلانخفاضا

- أول اا   ا د ار اآ :  

 العـالمي وتبعيتهـا يالاقتـصاد معظـم الـدول الناميـة في النظـام لانـدماج   نظرا 

له، ولذلك فإن ما يحدث في هذا النظام مـن تقلبـات وأزمـات يـؤثر تلقائيـا في 

 . لهذه الدولةيتصادالاقالأوضاع 

-ول ااق اة أر اع أار :  

ً الذي طرأ على أسعار الفائدة في أسـواق المـال الدوليـة دورا لارتفاعا   تسبب 

 المديونية إذ تجاوزت في العديد من الـدول الفوائـد الزائـدة أزمةفي استفحال 

ــدول ــالغ المدفوعــة قيمــة التمويــل الإضــافي الــصافي وتكبــدت ال ــة مب  المدين



 

)٦٩٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ًمتزايـدة عـبر الـسنين، وأصـبح بنـد خدمـة الـدين يمثـل نـصيبا هامـا مـن صـافي  ً

 .)١(الأجنبيالديون ويستحوذ على مبالغ كبيرة من النقد 

-ول ات ام ضا :  

 مـنح إلى    خفض الـدول المتقدمـة لنـسبة مـن دخولهـا القوميـة التـي توجههـا 

مية، وهـو مـا سـاهم  بـشكل أكـبر في مواجهـه الـدول قروض ميسرة للدول النا

 .)٢(النامية لمصاعب أكبر في خدمة ديونها

                                                           

  -:انظر) ١(

Nadeem ah hague ,manmohan s Kumar,nelson mark,and danald  j 
.mathison:The economic content of developing country credit 
worthiness, imf, staff paper,vol,43 no,4,December 1996 ,p693. 

 الدولية ، دار الجامعات المـصرية، الاقتصاديةالعلاقات : وجدي محمود حسين. د) ٢(

 .٨٨، بدون سنه نشر، صالإسكندرية



  

)٦٩٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  الأولالمبحث 

   الخارجيللاقتراض وء في مصر واللجالموازنة عجز 

يعتبر عجز الموازنة العامة للدول عقبة تقف أمام سـير الدولـة في برنامجهـا      

 تطـور هـذا العجـز واسـتمراره في في التنمية، و مصر مثل دول كثيرة عانت من

وقد مر هذا العجز بعدة مراحل حتى أصـبح  الوضـع .موازناتها لسنوات طويلة

 .الآنكما هو 

   الأولالمطلب 

   العامة في مصر و الديون الخارجيةالموازنة مراحل عجز 

ــذ عهــد الخــديوي إســماعيل ــة من ــديون الخارجي ــث )١(     بــدأت مــشكلة ال  حي

، لكـن كـان الإيراداتمن الداخل والخارج رغم زيادة اتسعت حركة القروض 

م عـن إفـلاس ١٨٨٦ حتـى أعلـن عـام الإيـراداتهناك إساءة في استخدام هذه 

ًالدولة، ودخلت مصر منعطفا خطيرا من سوء الأحـوال   والـسياسية ةيالاقتـصادً

 لـسداد التزاماتهـا ، وكـان يقـع العـبء الاقتراضوبدأت الدولة في التوسع في 

لقــروض الدولــة المــصرية يتركــز عــلى الطبقــة محــدودة الــدخل بيــنما الأكــبر 

تخــف الأعبــاء الماليــة عــلى الأقليــة الرأســمالية المــسيطرة  حتــى بدايــة القــرن 

 . العشرين خلال العصر الملكي في مصر

                                                           

 التجـارة لاحتكـارهًلم تعرف مـصر الـديون الخارجيـة في عهـد محمـد عـلي نظـرا ) ١(

، الأجنبيخل ً الخارجي خوفا من التدالاقتراضالخارجية والداخلية ، فقد كان يخشى 

 .ًحتى القروض وقتها كانت قروض للإنفاق الشخصي وليست قروضا للإنتاج



 

)٧٠٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــام يالاقتــصاد المــصري مرحلــة التخطــيط والتوجيــه الاقتــصاد   دخــل   مــع قي

و بــدأت الدولــة خطــة جديــدة لتنظــيم  ، ١٩٥٢العــصر الجمهــوري بعــد ثــورة 

 عرقلـة الخطـة القوميـة للإنتـاج و إلىالأعباء المالية للقروض بحيث لا تـؤدي 

ــوارد  ــع الم ــب م ــصادأن تتناس ــساس ةيالاقت ــة، أو م ــوارد الموازن ــل م ــلا تثق  ف

 سياسـة الـضرائب إلى الالتجـاءبمستوى معيشة محدودي الدخل والحذر في 

 . وغيرها

 اوا :تل ا ا ازما :   

 أزمـات اقتـصادية كبـيرة لعـدة أسـباب كـان ١٩٧٥   شهدت الفترة ما قبل عـام 

 العـسكري حتـى انتـصار الإنفـاق إلىمن أهمها توجيه معظم الموارد المتاحة 

، ثم تلا ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوق خـلال )١(١٩٧٣أكتوبر

ــن  ــترة م ــاج سياســة ،١٩٨٥-١٩٧٥الف ــاب انته ــاح في أعق ــصاد الانفت  يالاقت

                                                           

في هذه المرحلة كان هناك زيادة واضحة في النفقات الحربية ، والإعـلان عـن بـدء ) ١(

 في مصر ، ممـا الأجنبي العربي والاستثماري وتشجيع الاقتصاد الانفتاحتطبيق سياسة 

 ، فقد وصل العجز الإيراداتالعامة في مصر بين النفقات و تفاوت في الموازنة إلىأدى 

مـن هـذا العجـز النـاتج في % ٤٠ مليون جنية ، وتم تمويل ٢٣٩٩ إلىم ١٩٧٨في عام 

 عــلى الاعــتماد إلى مــن البنــوك المحليـة ، بالإضــافة الاقــتراضهـذه الفــترة عــن طريـق 

 .المعونات الخارجية والديون 



  

)٧٠١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وتزايد المساعدات أجنبية بالإضافة لتحويلات المـصريين العـاملين بالخـارج 

 .)١( المباشرالأجنبي الاستثمارو

ما ت:امل ا ازما :   

 إسـتراتيجية نتيجة لقيود ١٩٨٦ سنة يالاقتصاد    تعرضت مصر لتوقف النمو 

ــذاكالتنميــة  ــاطإلى بالإضــافة الــداخل، إلى والموجهــة آن  النمــو الإقليمــي ؤ تب

 الكـلي الاقتـصادبسبب هبوط أسـعار البـترول الـذي تـسبب في اخـتلالات في 

ــدرة  ــة و الفقــر، وبــدأت مرحلــة عــدم الق في مــصر مــن تفــاقم معــدلات البطال

 . والتوقف عن سداد أعباء المديونية

ــة مــصر للخــارج مليــار ٢٥.٥ حــوالي ١٩٨٢-١٩٨١ في عــام   بلغــت مديوني

 مليـار دولار، ٣٠.١ لتـصبح ١٩٨٥-١٩٨٤دولار ثم ارتفعت لتصبح في عام 

، لجـأت مـصر ١٩٨٥وحين بدأت مرحلة التعثر في السداد اعتبار مـن نـوفمبر 

 الجدولـة للـديون المـستحقة إعـادة نادي بـاريس لأول مـرة لتوقيـع اتفاقيـة إلى

 وقـد بلـغ حجـم المبـالغ المدرجـة ١٩٨٧ مـايو  في النادي فيعضاءللدول الأ

 .مليار دولار٤.٥ نحوالاتفاقيةفي هذه 

ــة الإ ــترة بمحاول ــذه الف ــز ه ــلاح   تتمي ــيط لإيالاقتــصاد ص ــلاح والتخط ه، ص

ــشجيع  ــتثماروت ــدين الاس ــاع ال ــة وارتف ــت زادت حــدة البطال ــس الوق ، وفي نف

                                                           

ــق الــصادق .د) ١( ــد الوهــاب لطيفــةن.  د–عــلى توفي ــدين العــام في إدارةسياســة و: بيــل عب  ال

ــسياسات  ــد ال ــد العــربي ، معه ــة ، صــندوق النق ــدان العربي ــصاديةالبل ــوث الاقت  ، سلــسلة بح

 .١٩١ ص- ١٥٥، ص١٩٩٨ مارس ٣١- ٢٨  حلقات العمل العدد الرابع من والمناقشات



 

)٧٠٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

يـق الجهـاز الخارجي واستمرار ارتفـاع العجـز، و تمويـل هـذا العجـز عـن طر

 ) .البنك المركزي ، والبنوك التجارية ( المصرفي الــــمحلي 

 ا ا : ة ا ل ازما ولتاا  :   

 مـن العمـلات الإيـراداتتعرضت مصر لفترة تعثـر أخـرى بـسبب انخفـاض     

 إليـهوصـلت  أعـلى مـستوى إلى، مما جعل المديونية الخارجية تقفز ةالأجنبي

ــام  ــلت ١٩٩٠-١٩٨٩في ع ــث وص ــوإلى حي ــار دولار قبــل أن ٤٣.٣ نح ملي

ــام  ــلت ١٩٩١-١٩٩٠تــنخفض ع ــث وص ــو إلى، حي مليــار دولار ٣٠.٥ نح

مليـار دولار ٧.١وذلك لتنازل الولايات المتحدة عن ديونها العـسكرية البالغـة

 مــصر في حــرب الخلــيج، وكــذلك تنــازل دول الخلــيج عــن ديونهــا لاشـتراك

 .)١(مليار دولار لنفس السبب السابق٦.٢غة والبال

 جدولـة  عـادة نادي بـاريس لإإلى    توجهت مصر مرة  ثانية بعد حرب الخليج 

 مـع الـدول الدائنـة عـلى تخفـيض ١٩٩١ مـايو ٢٥ديونها، ووقعت اتفاقيـة في 

، وذلــك عــلى ١٩٩١ يونيــو ٣٠مــن صــافي قيمتهــا في % ٥٠مــديونياتها بنــسبة 

من صـافي القيمـة % ١٥ إلى الأولى تخفيض المرحلة ثلاث مراحل يصل فيها

وفي المرحلـة % ٣٠ إلىالحالية للمديونية ويرتفـع في المرحلـة الثانيـة ليـصل 

                                                           

 الـدين العـام في ارةإدسياسـة و: نبيل عبد الوهاب لطيفة.  د–على توفيق الصادق .د) ١(

 .١٦٩البلدان العربية، مرجع سابق، ص



  

)٧٠٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الاتفاقيـةبلغـت حجـم المبـالغ المدرجـة في % ٥٠ إلىالثالثة يصل التخفيض 

 .)١(مليار دولار٣٠.٦نحو 

 مـصر، والتوجـه  فيةيالاقتـصاد   شهدت هذه المرحلة العديـد مـن التطـورات 

ًحثيثا نحو الخصخصة بهدف التخلص من الأعباء الماليـة للـديون الخارجيـة 

ــة، و   العــام بهــدف تمويــل عجــز للاكتتــاب أذون الخزانــة إصــداروالداخلي

، و صـدور قـانون الـضريبة الموحـدة عـلى دخـول الأفـراد ١٩٩١الموازنة عام 

يــار جنيــه عــام  مل٤.٩، وانخفــض العجــز جــراء هــذه الـسياسة مــن ١٩٩٣عـام 

  . ١٩٩٥/ ٩٤ مليار جنيه عام ٢.٧ إلى ٨٩/٩٠

اا ت : اا  ما ا  ازما  رإ 
   :ا ا اة

ــام      ــصر في ع ــت م ــودة ١٩٩٦أعلن ــتراض أن لا ع ــن للاق ــارج أو م ــن الخ  م

 الخـارجي للاقـتراضصندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي، إلا أنهـا عـادت 

 العـالمي في هـذه الفـترة وانخفـاض معـدلات للاقتـصادبسبب الوضـع الـسيئ 

ــادة للــضرائب العامــة وبعــض الرســوم وارتفــاع الاســتثمار ، نــتج عــن ذلــك زي

/ ٩٨معدلات البطالة وزيادة في عجز الموازنة ، فوصـل عجـز الموازنـة لعـام 

 مليار جنيه ، ١٤ إلى م٢٠٠٠ /٩٩ مليار جنيه، و وصل في عام ١٢.٧ إلى ٩٩

 مليـار جنيـه، و إجمـالي الـدين ١٠٦ إلىوبلغ إجمالي الدين العام الخـارجي 

                                                           

 الـديون الخارجيـة، أزمـة الدولية لمواجهة الاتجاهات: مجدي محمود شهاب . د) ١(

 .٩٣ص ،١٩٨٨،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر، 



 

)٧٠٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

% ١٠٣، و أصـبح حجـم الـدين العـام ٢٠٠١ مليار جنية في عام ٢١٥المحلي 

 .من إجمالي الناتج المحلي

 مليـار دولار منهـا ٢٨.٤ بلغت مديونيـة مـصر الخارجيـة ١٩٩٧   وفي سبتمبر

ــار دولا٢٢.٥ ــدول  ملي ــاريس و أعــضاءر مــستحقة ل ــادي ب ــار دولار ٠.٥ ن ملي

 مليار دولار مستحقة للمؤسسات الدوليـة ، ومنهـا ٣.٩مستحقة لدول أخرى و

 أمريكــيمليـار دولار ١.٥ مليـار دولار ديـون متوسـطة وطويلــة الأجـل و٢٦.٩

 .)١(ديون قصيرة الأجل

  ا ا)ا :( ر  ازما  ٢٥  
  :٢٠١٣ م٣٠و٢٠١١

   تعرضت مصر لأحداث سياسية خلال تلك الفترة كان لها تـأثيرات اقتـصادية 

 إلىخطيرة انعكست بشكل سلبي مؤثر عـلى الموازنـة العامـة المـصرية وأدت 

ًتفـاقم العجـز بـشكل خطـير، واســتنادا لبيانـات وزارة الماليـة المـصرية يمكــن 

 بهـذا الـشكل الكبـير والخطـير يهـدد بتعـرض ةالموازنـالقول أن ارتفاع عجـز 

 اقتـصادية حـادة و احـتمال تعرضـها لحالـة عـدم القـدرة زمةالدولة المصرية لأ

 الداخليـة والخارجيـة،  بـل و خطـورة تعرضـها لإعـلان ابالتزاماتهـعلى الوفاء 

 . وعدم القدرة على سداد ديونهاإفلاسها

                                                           

استخدمت مصر مبادلة الديون بالعملـة المحليـة كـأداة لتخفـيض حجـم المديونيـة ) ١(

 –حكومـة (  حيث يتم تسوية الديون المستحقة عـلى جهـات محليـة مـصرية الخارجية

.  البنك المركزي المصريأومضمونة من احد البنوك التجارية العامة بمصر ) قطاع عام

 الـدين العـام في إدارةوسياسـة :  نبيل عبد الوهـاب لطيفـة– على توفيق الصادق -:انظر

 .١٩٠البلدان العربية، مرجع سابق، ص



  

)٧٠٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
في % ١٣,٧ إلىة المـصرية ليـصل  العجز الكلى للموازنة العامـة للدولـارتفع    

 الموازنــة في، ومــن المتوقــع أن تتجــاوز قيمــة العجــز )١(٢٠١٢/٢٠١٣العــام 

 مليـار ٣٢٢يقـارب   مـاإلى، ٢٠١٦/٢٠١٧ الماليالعامة للدولة، بنهاية العام 

 لأذون وسـندات المركـزيجنيه، وسوف يتم تمويلـه عـن طريـق طـرح البنـك 

ـــ ـــة، نياب ـــدين الحكومي ـــة، أدوات ال ـــق خزان ـــة، وعـــن طري ة عـــن وزارة المالي

 .)٢(المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

   يعزى ذلك لأسباب عـدة أهمهـا ارتفـاع الإنفـاق العـام مـع تـدهور الـواردات 

ــ لاســتثماراتا انخفــاض إلىبــسبب الأحــداث الــسياسية والتــي أدت   ةالأجنبي

ــدهور  مثــل ةيالاقتــصادوتــدهور اغلــب وأهــم القطاعــات  قطــاع الــسياحة، وت

 .الصادرات الزراعية ، ارتفاع نسبة البطالة، الخ

، لمواجهـة الخـارجي الـدين العـام إجمـاليً   كما كان هنـاك أيـضا ارتفـاع في 

ًهذا العجز حيث شهد تصاعدا فقد كان يبلـغ إجمـالي الـدين العـام الخـارجي 

 ليـصل ٢٠١١ مليار دولار ليـشاهد ارتفـاع في عـام٣٣٦,٩٤ حوالي٢٠١٠عام 

 مليــــار ٣٤٣,٨٥  إلى ، وصــــل ٢٠١٢ مليــــار دولار، وفي  عــــام٣٤٩,٠٦  إلى

                                                           

  ، ٢٠١٤/٢٠١٥ عن مشروع الموازنة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة اليالمبيان ال) ١(

 .٢وزارة المالية المصرية، ص

  وزارة المالية المصرية) ٢(

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%
88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx 

  ٢٢/١/٢٠١٨بتاريخ 

 



 

)٧٠٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ـــــع أعـــــوام ـــــل يرتف ــــــ٢٠١٥ ،٢٠١٤، ٢٠١٣دولار، وظ ـــــار ٤٣٢,٣٣ ب  ملي

 مليار دولار على التـوالي ليقفـز في عـام ٤٨٠,٦٣ مليار دولار،٤٦٠,٦٧دولار،

صري ً و يشير مؤخرا البنـك المركـزي المـ.)١(  مليار دولار٥٥٧,٦٤إلى ٢٠١٦

مما يزيـد مـن تفـاقم تـدهور .)٢(ً أن هناك ارتفاعا جديدا في الدين الخارجيإلى

 . المصريالاقتصاد

 المـصري حيـث الاقتـصاد   من هنا نرى أن الديون الخارجية كانت نقمة عـلى 

 بـــرامج إلىعجــزت عـــن ســـداد الـــديون والفوائــد عـــدة مـــرات، وخـــضعت 

 إلىولي ، واضـــطرت  ولمراقبــة صـــندوق النقــد الـــديالاقتـــصادالتــصحيح 

 نـادي بـاريس والخـضوع لـشروطه، إلى الجدولة والـذهاب إعادة إلىاللجوء 

الأدهى مـن ذلـك أنهـا لم تحقـق النتـائج المرغـوب فيهـا مـن هـذه القـروض ، 

حيث زادت معدلات البطالة وزادت حدة الفقر والتأثير السلبي عـلى معـدلات 

القــول أن مــصر لم تــستفد النمــو وحجــم المــوارد المتاحــة، وبالتــالي يمكننــا 

أيضا من هذه القروض بالشكل الـذي يـضمن تحقيـق تنميـة اقتـصادية وجلـب 

 .عملات أجنبية تستطيع منها سداد القروض وفوائدها

                                                           

 .تقديرات وزارة المالية المصرية) ١(

 ٢٠١٧سـبتمبر /خـلال الفـترة يوليـو % ٢.٣ مليـار بمعـدل ١.٨حيث ارتفع بنحو )  ٢(

  -:  لمزيـد مـن التفاصـيل انظـر٢٠١٧ مليـار دولار في نهايـة سـبتمبر ٨٠.٨ليبلغ نحو 

 ، الأول ، المجلـد الخـامس والثمانـون ، العـدد الاقتـصاديةالمجلـة : البنـك المركـزي 

 .٦٧، ص٢٠١٧/٢٠١٨



  

)٧٠٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الثاني

   و السياسة المالية في مصر الموازنةمشكلة عجز 

يـة  العامـة المـزمن مـن أهـم ملامـح الـسياسة المالالموازنـةتعد مشكلة عجز    

 الخـارجي و للاقـتراض المفـرط الاتجـاهلمصر والتـي كـان مـن أهـم أسـبابها 

الداخلي، والذي نـما بـشكل قـوي لـسد جانـب مـن هـذا العجـز، بـالتوازي مـع 

تفاقم أعباء خدمة الديون نفسها، فكثيرا ما لجأت الحكومـات المتعاقبـة لهـذه 

تمرة مـن الديون لتمويل جانب مـن عجـز موازنتهـا ممـا يـدخلها في حلقـة مـس

 .   المولد للعجز ذاتهالموازنةعجز 

أو :ا ا ا  أ:  
  

  :  اازم ا  اار ا- ١

  مليـار جنيـه ٣٦٧٦ إلى دين الموازنة العامة للدولـة بـشقيه إجمالي ارتفع    

مـن % ١٠٧.٩، ما يعـادل ٢٠١٧ نهاية شهر مارس في - تريليون جنيه ٣.٦٧٦

 البنــك المركــزي المــصري في ذلــك أشــاروقــد . جمــاليالنــاتج المحــلى الإ

ــشأن  ــلي إلىال ــام المح ــدين الع ــاقم ال ــو ٣١٦٠.٩ إلى تف ــه في يوني ــار جني ملي

ــل ٢٠١٧ ــة يونيــو ٢٦٢٠.٧ مقاب ً مــسجلا زيــادة ٢٠١٦ مليــار جنيــه في نهاي

  ٢٠١٦/٢٠١٧ الماليـة الـسنةخلال % ٢٠.٦مليار جنيه بمعدل ٥٤٠.٢قدرها 

ــما وصــل  ــسبة إجمــالي، ك ــدين العــام المحــلى بالن  النــاتج المحــلى إلى ال

ـــاليالإ ـــو % ٦٧ جم ـــصل ٢٠١٢في يوني ـــارس % ٩٠.٩ إلى لي  في )١(٢٠١٧م

 . حادةزمة المصري لأالاقتصادقفزة خطيرة مما ينذر بتعرض 

                                                           

 .٢٠١٧ إحصاءات  المصري المركزيوزارة المالية و البنك ) ١(



 

)٧٠٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

٢-اا ا   ديا اا  :  

ـــداخلي في مـــصر ـــدين ال ـــغ  إجمـــالي ال ـــو     بل   ١,١٢٢,١٨٧ إلى ٢٠١٢ يوني

، كــما   مليــون جنيـه٢٤٨٠,٩٢٦ ليـصبح ٢٠١٦مليـون جنيـه ليرتفــع  في يونيـو 

  ٣٣,٦٩٤  إلى ٢٠١٠تزايدت الديون الخارجية لمصر حيـث بلغـت في يونيـو 

ــو ــصل في يوني ــون دولار لت ــب ٥٥,٧٦٤ إلى  ٢٠١٦ -ملي ــون دولار، وترت  ملي

ــــدين العــــ ــــة ال ــــد مــــدفوعات خدم ــــك تزاي ــــام المــــالي  عــــلى ذل ام في الع

ــدرت ب ٢٠١٠/٢٠١١ ــث ق ــون١١٧,٢٥١ حي ــام   ملي ــصبح في الع ــه لت  جني

ـــالي  ـــدر٢٠١٥/٢٠١٦الم ـــ  تق ـــه٤٩٣,٧٧٩ ـب ـــون جني ـــا )١( ملي ـــا جعله ، مم

 . استحوذت على نسبة عالية من حجم الإنفاق العام الحكومي

٣-  دة ة دراتا وات اوا :  

 ٨.٩٨٨  قطــاع الخــدمات العامــة مــن احتاجهــا التــي ماراتلاســتثا   تطــورت 

 مليــون ١٠.٧١٤ ، لتــصبح ٢٠١٤/٢٠١٥مليــون جنيــه خــلال العــام المــالي 

ــام ــه في الع ــز في موازنــة ١٤.٣٤٨ ، و٢٠١٥/٢٠١٦جني ــه، لتقف ــون جني  ملي

ــالي ــام الم ــة ٢٣.٧٦٤ إلى ٢٠١٧/٢٠١٨الع ــع لموازن ــه، و يتوق ــون جني  ملي

ــــه٣٣.١٩٤ إلى وصــــولها ٢٠١٨/٢٠١٩ ــــون جني ــــدار )٢( ملي ــــة بمق ، مقارن

تـــستطيع ســـد الحاجـــة  المـــدخرات المحليـــة خـــلال نفـــس الفـــترة والتـــي لا

 . المطلوبةلاستثماراتل

                                                           

 .المرجع السابق) ١(

قطـــاع ) ١/أ-٢( ، جـــدول رقـــم٢٠١٩ /٢٠١٨مـــشروع موازنـــة: وزارة الماليـــة) ٢(

 .٩٧الخدمات العامة، ص 



  

)٧٠٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ٤-  ا ر أزو فر ات أ  دة ا)١( :   

ً   والناتجة أساسا عن تزايد العجز المـستمر في الميـزان التجـاري والـذي بلـغ 

  إلى ليرتفـع بـشكل خطـير ليـصل ٢٠١٠/٢٠١١ مليون دولار عـام ٢٧.١٠٣

  .)٢(٢٠١٥/٢٠١٦ مليون دولار٣٧.٦٠٦

  : اد  د انازدد -٥

 بلـغ عـدد الــسكان في ١/٧/٢٠١٧  يقـدر المجلـس القـومي للـسكان أنـه في 

 .)٣(مليون مشتغل٢٥.٧مليون نسمة، و عدد المشتغلين ٩٥.٢الداخل في 

  : ود ارد   امق ا مرة-٦

ــروات طبيعيــة يمكــن اســتخدمها لاعــتمادا   تعــاني مــصر مــن صــعوبة   عــلى ث

 .)٤(بـــشكل اقتـــصادي  لزيـــادة صـــادراتها بـــشكل ريعـــي لـــسد فجـــوة العجـــز

 مليار جنيـه، عـلى أن مقـدرة ٩٨٩ العامة للدولة المصرية تبلغ نحو الإيراداتف

 العامـة المـشار الإيرادات تتمثل في مقدرة فإنهافاتها الدولة على تغطية مصرو

 الإيــرادات مليــار جنيــه أي أن ١.٤٢٤ عــلى تغطيــة المــصروفات البالغــة إليهــا

                                                           

 الثالث ٢٠١٦ من عام الأخيرتم تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الربع ) ١(

، مما ساهم في انخفاض القوة الشرائية للجنيه وتخطى سـعر صرف ٢٠١٦من نوفمبر 

 .جنيه مصري٦يتخطى سعر صرف الدولار   كان لاأنعد  جنيه مصري ب١٧الدولار 

 .٢٠١٧ إحصاءات  المصري المركزيالبنك : المصدر) ٢(

ــــــــك المركــــــــزي) ٣( ــــــــة : البن ، ٤ العــــــــدد ٥٧،المجلد الاقتــــــــصاديةالمجل

 . أ -،المجلس القومي للسكان، ص٢٠١٦/٢٠١٧

نـاك شـبه  كـان هأنأصبحت مصر من الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي بعـد ) ٤(

 .  من القرن الحاليالأولاكتفاء ذاتي حتى أواخر العقد 



 

)٧١٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

من حجم المـصروفات والبـاقي أو الفجـوة وقـدرها % ٦٩.٥العامة تغطي نسبة

ــو  ــز النقــدي ٤٣٥نح ــه العج ــدي علي ــز النق ــه العج ــق علي ــا يطل ــه م ــار جني  ملي

 .)١(من الناتج المحلي الإجمالي% ٨.٣عامة ، وهو ما يشكل نسبة للموازنة ال

   :ا اي  وات  اار  اق- ٧

 عــن مجموعـــة ٢٠١٦/٢٠١٧   انخفــضت المـــدفوعات في العــام المـــالي 

 مليــار دولار عــن العــام ٨.٨لتقتــصر عــلى % ٨.٦ بمعــدل يةالاســتثمارالــسلع 

 الــواردات مــن بعــض الــسلع مثــل أجهــزة لانخفــاضلــك المــالي الــسابق، و ذ

مليــون دولار، ومــضخات ســوائل وهــواء ٦٤٢.٨ بنحــووالاتــصالاتالهــاتف 

 حيـث تـرتبط حاجــة الـسوق  المـصري للــسلع  .)٢(مليـون دولار ٢١٢.٠بنحـو

 ، وما يترتـب عـلى مريكيالأ سعر صرف الدولار  بارتفاع ةالأجنبيوالخدمات 

لشركات المـصرية عـلى الـرغم مـن تحديـد سـعر ذلك من نتائج عكسية على ا

 . بما يطلق عليه الدولار الجمركيلاستيرادصرف للدولار حالة ا

ــواردات مــن مجموعــة الــسلع إلى   بالإضــافة  ية بمعــدل الاســتهلاك تراجــع ال

ية الاسـتهلاك الـسلع لانخفـاضمليار دولار وذلك ١٢.٦لتقتصر على % ١٣.٧

مليـــار دولار، وأهــم هـــذه الـــسلع ٢.٨لتقتــصر عـــلى % ٢٧المعمــرة بمعـــدل

ـــــوب بنحـــــو  ـــــيارات الرك ـــــة ٦٤٩.٢س ـــــزة المنزلي ـــــون دولار والأجه ملي

ــات بنحــو ــسلع ٣٨٥.٣والتليفزيون ــضا ال ــون دولار، وأي ــتهلاكًملي ــير الاس ية غ

                                                           

 .٦ص-٥،ص٢٠١٨/٢٠١٩مشروع موازنة: وزارة المالية) ١(

، الاقتــصادية، قطــاع البحــوث الاقتــصاديةالمجلــة :البنــك المركــزي المــصري )٢(

 .٧٠، ص٢٠١٦/٢٠١٧الرابع،  العدد ،٥٧المجلد



  

)٧١١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 لانخفـاضمليـار دولار، وذلـك ٩.٩لتقتصر على نحـو% ٨.٧المعمرة بمعدل 

ــواردات مــن بعــض الــسلع أهمهــا الملابــس الجــاهزة بنحــ ــون ٢٦٩.٨وال ملي

 .)١(مليـون دولار لـنفس العـام المـالي٢٦٥.٣دولار ومحضرات اللحوم بنحـو 

 الأساســـية الاحتياجـــات كبـــير في مـــستوي الرفاهيـــة وبانخفـــاضممـــا ينـــذر 

 .للمواطنين

ًم :   ازما  بأ:   

    يعتـبر اســتمرار العجــز في الموازنــة العامــة ســمة مميــزة للــسياسات الماليــة 

 مع مختلف الـدول اً نسبيتتشابه عدة أسباب إلىللدولة المصرية ؛ يرجع ذلك 

  -:النامية، يمكن إجمالها كالتالي

 النمو المتواصل في النفقات العامة خلال نـصف القـرن المـاضي، فقـد كـان -

 أن أصـبح تريليـون إلىم ، ٧٠/١٩٧١ مليون جنيـه عـام ١٦٠٠حجم النفقات 

 .)٢(٢٠١٥/٢٠١٦ مليارات جنيه عام ١٠٦و

ونمـو النـاتج القـومي ) كميـة النقـود (  النقـدي صدار الحاد بين الإالاختلال - 

 . الحقيقي

ــرادات قلــة - ــدم وجــود الإي ــات لعامــة وع ــع ارتفــاع النفق ــة م  العامــة بالمقارن

  .)٣( والتحولات العالميةيالاقتصادسياسات مالية قادرة على مسايرة التطور 

                                                           

 .٧١صالمرجع السابق ،:البنك المركزي المصري ) ١(

 .مرجع سابق: موقع وزارة المالية المصرية) ٢(

 قـانون إصـدارات الـضريبية مـن أهمهـا صلاحقامت الدولة المصرية بحزمة من الإ) ٣(

 .ضريبة القيمة المضافة



 

)٧١٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 العامـة الاسـتخدامات  ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةوع قدرت وزارة المالية في مشر

مليـار جنيـه يمثـل المـصروفات ١.٤٢٤ مليار جنيه تتضمن ١.٧٢٥للدولة ب 

من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائـد ديـون داخليـة وخارجيـة، ودعـم 

ـــة وشراء  ـــا اجتماعي ـــة أصـــولومـــنح ومزاي ـــير مالي ـــتثمارا( غ ، أي أن ) تاس

 بمـشروع للاسـتخداماتمـن الحجـم العـام تقريبـا % ٨٢.٦المصروفات تمثل

 .)١(الموازنة

% ٣٤.٤ الضخم لفوائـد الـديون المحليـة والخارجيـة، حيـث يبلـغ لارتفاعا -

ــةًمــن الإنفــاق العــام وفقــا لم ــر مــن ثلــث ٢٠١٧/٢٠١٨ وازن  ، بمعنــى أن أكث

 تراكمـت عـلى التـيالإنفاق العام سيوجه نحو سداد الديون وخدمـة الـديون، و

 ملايــين جنيــه في العــام ١٠٥ مليــار و٥٨ تريليــون و٣ مــؤخرا مــر عقــود لتبلــغ

ــط ٢٠١٦/٢٠١٧المــالي ــغ فق ــت تبل ــد أن كان ــار و٧٠٥، بع ــون ٤٧١ ملي  ملي

 .)٢(٢٠٠٨/٢٠٠٩ المالي نهاية العام فيجنيه 

                                                           

 .٥، ص٢٠١٨/٢٠١٩مشروع موازنة: وزارة المالية المصرية) ١(

 .مرجع سابق :وزارة المالية المصرية) ٢(



  

)٧١٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الثالث

   لجوء مصر للتمويل غير التضخمي

  والحلقة المفرغةالموازنةلعجز 

 المـصري بـشكل سـلبي الاقتـصاد العامة على الموازنة    تضغط  مشكلة عجز 

 بسبب ما نـتج عنهـا مـن تفـاقم لأعبـاء خدمـة الـدين العـام الأخيرةفي السنوات 

المحلي و أعباء الديون الخارجيـة، وقـد لجـأت الحكومـات لـسد جانـب مـن 

ــضخمي ــل الت ــق التموي ــن طري ــز ع ــذا عج ــير )١(ه ــل غ ــق التموي ــن طري  ، أو ع

 . الخارجيتراضالاق، والتي منها )٢(التضخمي

 زيـادة العجـز إلى   هذا التفاقم الذي حدث في هذين النوعين من الـديون أدى 

في الموازنة نفـسها، حيـث أصـبحت المبـالغ المخصـصة للوفـاء بأعبـاء تلـك 

 لاعـتماداالديون من أهـم بنـود الإنفـاق العـام المـسبب للعجـز، هـذا وقـد أدى 

 الموازنـةي في مواجهة عجـز المتزايد على كل من التمويل المحلي والخارج

                                                           

 زيادة عرض النقود من خلال طبع إلى تتمثل في الالتجاء الوسائل التضخمية) ١(

ــام  ــاع الع ــة والقط ــصرفي للحكوم ــتمان الم ــادة الائ ــوت وزي ــن . البنكن ــد م لمزي

الماليــة العامــة المــصرية ، دار النهــضة :  الــسيد عبــد المــولى- :التفاصــيل  انظــر

 .٨٢، ص١٩٩٣العربي، 

 ثــلاث إلىء الحكومــة  العامــة لجــونــةالموازالتمويـل غــير التــضخمي لعجــز ) ٢(

 الخارجيـة الاسـتثمارات الدولية والاحتياطيات السحب من -  هيأساسيةمصادر 

عجـز :  عبـد الهـادي النجـار- :انظر.  الخارجيالاقتراض -  الداخلي الاقتراض- 

،مكتبة الجـلاء الجديـدة، المنـصورة، إسـلامي العامة وعلاجه من منظور الموازنة

 .١٢، ص١٩٨٥



 

)٧١٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــد المديونيــة إلى تفــاقم الــدين العــام الــداخلي، هــذا بالإضــافة إلىالعامــة   تزاي

  .)١(الخارجية وإن كان بنسبة أقل من الدين الداخلي

 العامـة إلا في ضـوء العمـل عـلى الموازنـةيمكن تـصور عـلاج عجـز     لهذا لا

 أصـبح الأمـر يـشبه وإلا، )٢(خفض مستويات الـدين العـام المحـلي والخـارجي

، والتــي تفــرز الموازنــة لمواجهــة عجـز ةالاســتدانالـسير في حلقــة مفرغــة مـن 

 إلى المبـاشرة والغـير مبـاشر اوتأثيراتهـبدورها عن طريق أعبـاء تلـك الـديون 

 .الموازنةأسباب تفاقم من عجز 

                                                           

  -:انظر) ١(

Charles w.Steadman: National debt conclusion-establishing the debt 

repayment plane,praeger, London ,1993,p38. 

ــد ) ٢( ــد المجي ــرحمن عب ــد ال ــاح عب ــد الفت ــة : عب ــة العامــة، المطبع ــصاديات المالي اقت

 .١٧٢، ص١٩٩٠الكمالية،



  

)٧١٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  المبحث الثاني

   المباشرة وغير المباشرة للديون الخارجية الآثار

 القومي لأي دولـة بأنـه اقتـصاد متـوازن، إذا كانـت مـساهمة لاقتصادا   يوصف 

النـــاتج المحـــلي الإجمــــالي بالنــــصيب الأكـــبر في حجـــم الإنفـــاق القـــومي 

 عــلى مــصادر لاعــتمادا، ممــا يعكــس انخفــاض )يالاســتثماري والاســتهلاك(

وفي الحالـة المـصرية والتـي . التمويل الخارجية في إجمالي الإنفـاق القـومي

 مـصادر التمويـل الخارجيــة أصــبحتتلـف عـن كثـير مــن الـدول الناميـة تخ لا

لاسيما القـروض صـاحبت النــصيب الأكـبر في سـد الحاجـة للتمويـل الـلازم 

 .ةيالاقتصادلعملية التنمية 

  الأولالمطلب 

   المباشرة للديون الخارجيةالآثار

 إلىشرة  الناتجة عن زيادة حجم الديون الخارجيـة  بـشكل مبـاالآثار   تتسبب 

ــون  ــأن تك ــيما ب ــة ، لاس ــصادية و مالي ــصعوبات اقت ــصرية ل ــة الم ــرض الدول تع

ــستطيع يالاقتــصاد غــير ملائمــة لهيكلهــا الاقــتراضشروط   والمــالي لكــي ت

 إلى في أسـعار الفائـدة وقـصر فـترة الـسداد، لارتفـاعاسداد تلك الـديون، مثـل 

ــود ــل وج ــورة في ظ ــأثير خط ــزداد الت ــدين، وي ــة ال ــاء خدم ــب أعب  شروط جان

وتوصــيات مــن الجهــات المقرضــة لهــا تــأثيرات اقتــصادية مــؤثرة، مثــل رفــع 

الــدعم عــن الطاقــة وتحريــر ســعر الــصرف تــنعكس بــشكل غــير مبــاشر عــلى 

ــة  ــصادالحال ــة و ةيالاقت ــاول الاجتماعي ــن تن ــار ، ويمك ــديون الآث ــاشرة لل  المب

 :الخارجية على النحو التالي



 

)٧١٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

أو  :وا رن اا ا :  

ساهم تزايد أعباء خدمة الديون الخارجية من فوائد وأقساط واجبـة الـسداد،    ي

في زيادة الضغوط التضخمية  حيث تساهم في اقتطاع جزء كبير مـن إجمـالي 

النـاتج المحلـي للوفــاء بالتزامــات المديونيـة الخارجيـة، وبالتـالي انخفـاض 

 .  دات المصري على تمويل الوارالاقتصادقدرة 

   ويؤكــد عــلى ذلــك البيانــات الــصادرة مــن وزارة الماليــة والبنــك المركــزي، 

ــح الجــدول رقــم  الموازنــة عــلى أبــواب الاســتخدامات توزيــع )  ١(ويوض

  خــلال فــترة الأعــوام الماليــة ةالأجنبيـالمـصرية و ســداد القــروض  المحليــة و

ــــــــى ٢٠١٤/٢٠١٥( ــــــــشروع ) ٢٠١٨/٢٠١٩ حت ــــــــا لم ــــــــةًوفق  موازن

 . الصادر من وزارة المالية المصرية٢٠١٨/٢٠١٩

 ول ر )ـــع : )١ ـــتخداماتتوزي ـــشروع الاس ـــواب م ـــلى أب ـــة ع  موازن

ـــة و٢٠١٨/٢٠١٩ ـــ بيـــان ســـداد القـــروض المحلي  خـــلال الأعـــوام ةالأجنبي

 .) ٢٠١٨/٢٠١٩ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥(المالية

 .١٠ ، ص٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمشروع : وزارة المالية : المصدر

ــم  ــدول رق ــح الج ــما يوض ــة ) ٢(ك ــديون الخارجي ــة ال ــامي خدم ــصريةتن  الم

ــساطو ــة الأق ــوام المالي ــترة الأع ــلال ف ــسددة خ ــد الم  ٢٠١٠/٢٠١١( والفوائ

 .ًا لتقديرات البنك المركزيوفق) ٢٠١٧/٢٠١٨حتى 

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ العام المالي

   سددالمبلغ الم

 )بالمليون جنيه(
٢٣٦.٤٦٦ ٢٥٠.١٤٣ ٢٧٣.٧٦٣ ٢٦٥.٣٩١ ٢٧٦.٠٤٣ 



  

)٧١٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ول رــة :  )٢( ا ــديون الخارجي ــة ال ــامي خدم ــصريةتن ــساطو الم  الأق

 حتـــــــى ٢٠١٠/٢٠١١(والفوائـــــــد خـــــــلال فـــــــترة الأعـــــــوام الماليـــــــة 

 )تقديرات البنك المركزي)(٢٠١٧/٢٠١٨

 الفوائد ة المسددالأقساط خدمة الدين العام المالي

  مليار دولار٠.٦٣٦٢ دولار مليار ٢.١ مليار دولار٢.٨ ٢٠١٠/٢٠١١

  مليار دولار٠.٦٥٩  مليار دولار٢.٢ مليار دولار٢.٩ ٢٠١١/٢٠١٢

  مليار دولار٠.٦٤٤٣  مليار دولار٢.٤  مليار دولار٣.١ ٢٠١٢/٢٠١٣

  مليار دولار٠.٧١٦  مليار دولار٢.٥  مليار دولار٣.٢ ٢٠١٣/٢٠١٤

 ليار دولار م٠.٧  مليار دولار٤.٩  مليار دولار٥.٦ ٢٠١٤/٢٠١٥

  مليار دولار٠.٩  مليار دولار٤.٣  مليار دولار٥.٢ ٢٠١٥/٢٠١٦

  مليار دولار١.٢  مليار دولار٦.١  مليار دولار٧.٣ ٢٠١٦/٢٠١٧

٢٠١٧/٢٠١٨ 

 الأولخلال الربع 
  مليار دولار٠.٦  مليار دولار١.٢  مليار دولار١.٨

  )١( البنك المركزي المصري-:المصدر 

ـــي  ــساهم ذلــك ف ــسلع يـ حـــدوث انخفــاض في حجــم العــرض الكــلي مــن ال

والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي الأمر الـذي دفـع بالأســعار المحليـة 

  .لارتفاعانحو 

 الفعلية من الموارد الماليـة يـؤدي للاحتياجات   كما أن التخطـيط غيـر السليم 

يـــادة  زإلى للاحتياجــات الزيـادة في حجــم القــروض عــن الحجـم الأمثــل إلى

                                                           

 ، مـن قتـصاديةالا ، قطـاع البحـوث الاقتـصاديةالمجلة :البنك المركزي المصري ) ١(

 .٢٠١٨ حتى ٢٠١٠، السنوات من ٥٨ حتى المجلد -٥٠المجلد 



 

)٧١٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 المـصري عـلى اسـتيعاب الاقتـصادالقروض الخارجيـة بـصورة تفـوق مقـدرة 

 ســـوء اســـتخدامها وتوظيفهـــا لتمويـــل إلىتـــدفقات القـــروض، ممـــا يـــؤدي 

ــةالإمــشروعات منخفــضة  ــتهلاك أو اســتخدامها لتمويــل الإنفــاق نتاجي ي الاس

ــاق  ــل الاســتثمارعــلى حــساب الإنف ــا يجع ــصري عرضــة الاقتــصادي مم  الم

ــشاكل ما ــة لم ــد المــشروعات الممول ــاض عوائ ــة انخف ــصادية نتيج ــة واقتـ لي

ــاء ب ــن الوف ــا ع ــة وعجزه ــالقروض الخارجي ــاتب ـــك الالتزام ـــن تل ــئة ع  الناش

 .القروض

ــــصروفات في  ــــال  تقــــدر الم ــــبيل المث ــــة   فعــــلى س  ٢٠١٧/٢٠١٨ موازن

مليار جنيه ، ولذلك تم تقـدير زيـادة ١.٢٠٧مليار جنيه ،  والبالغة ١.٤٢٤بنحو

ــشر ــةوع في م ــدار ٢٠١٨/٢٠١٩ موازن ــادة ٢١٧ بمق ــدل زي ــه بمع ــار جني ملي

 ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـــة في مــشروع المــسددة الأقـــساط، كــان نــصيب %١٨

 بزيـادة ٢٠١٧/٢٠١٨ موازنـة مليار جنيه عن ٢٦٥مليار جنيه مقابل ٢٧٦نحو

 )١( .مليار جنيه١١قدرها 

عـل هنـاك    سوف يتسبب ذلك في تفـاقم العجـز في الموازنـة العامـة، ممـا يج

 لتغطيـة هـذا العجـز والـذي اللازمـة التمويليـة الاحتياجاتبالضرورة تزايد في 

ــل  ــين المــصروفات و( يمث ــرق ب ــراداتالف ــب إلى) الإي ــساط جان ــلاك أق  وإه

القــروض المطلــوب ســدادها، حيــث يقــدر حجــم مــصادر التمويــل بمــشروع 

 موازنـة مليـار في ٦٣٧ مليار مقابل ٧١٥ بنحو ٢٠١٨/٢٠١٩الموازنة العامة 

، كـما %١٢.٢مليار بمعدل زيادة قـدرها ٧٨ ، أي بزيادة قدرها ٢٠١٧/٢٠١٨

                                                           

 .٩، ص٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمشروع : وزارة المالية ) ١(



  

)٧١٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
في مـــشروع )  الاقـــتراضصـــافي (أن القيـــاس الحقيقـــي للأثـــر عـــلى الـــدين 

ــه مقابــل ربــط بموازنــة ٤٣٩ يبلــغ ٢٠١٨/٢٠١٩الموازنــة العامــة  ــار جني  ملي

ــادة ٣٧١ قــدره ٢٠١٧/٢٠١٨ ــار جنيــه بزي ــه بمعــدل  زيــا٦٨ ملي دة مليــار جني

 .)١(%١٨.٣قدره 

ً المصري عـلى القـروض الخارجيـة سـببا الاقتصاد   لذلك كان ارتفاع  اعتماد 

 الاقتــصادفي تزايــد معــدلات التــضخم ، ممــا كــان لــه انعكاســات ســلبية عــلى 

 . المصري

ًم : ا ا   ف وا   ا:   

 )٢(  تخفــيض ســعر صرفإلىارجيـة للدولــة     يـؤدي ارتفــاع نــسبة الــديون الخ

 إلىعملتهـــا  وتحـــدث هـــذه العلاقـــة العكـــسية لأن الدولـــة المدينـــة تـــضطر 

تخفيض قيمة العملـة المحليـة لهـا للحـد مـن التـدهور في الحـساب الجـاري 

 عــن تــراكم المــدفوعات الــسنوية لخدمــة الــدين الخــارجي وإلا أنهــا الناشــئ

  .)٣( مصيدة الدينإلى  أن تصل إلىة سوف تستمر في التراكم في المديوني

  : اات- ١

ــة  ــراف الدائن ــضغوط الأط ــتجابة ل ــصرية اس ــة الم ــة العمل ــيض قيم    أدى تخف

 تدهور القيم الحقيقية للمدخرات حيث انخفـضت إلى) ومنها البنك الدولي(

                                                           

 .١٣ ص-١٢المرجع السابق، ص) ١(

 الدوليـة، الاقتـصادية الـدولي والـسياسات الاقتـصاد: السيد أحمد عبـد الخـالق .د) ٢(

 .١١١، ص١٩٩٧بدون دار نشر، 

ي والتحـديات التنميـة ، كليـة التجـارة، الاقتـصاد صـلاحالإ:  ناظم حنفي محمد. د) ٣(

 .٥٥، ص١٩٩٢جامعة طنطا، 



 

)٧٢٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــه المــصري ممــا يــضطر العديــد مــن الأفــراد   إيــداع إلىالقــوة الــشرائية للجني

 إلىأحــد أهــم أســباب ظــاهرة هــروب رؤوس الأمــوال (ارج أمــوالهم في الخــ

ــارج ــافة ) الخ ــة مــدخراتهم، بالإض ــل قيم ــن تآك ــا م ــعر إلىخوف ــاع س  أن ارتف

 يةلاســـتيرادا عـــن انخفـــاض في القـــدرة أســـفر الجنيـــه أمـــامصرف الـــدولار 

 المصري وما نتج وسوف ينتج عن ذلك من أثار وانعكاسـات سـلبية للاقتصاد

 . في مصرةيدالاقتصاعلى التنمية 

 اســتجابة لــضغوط الأطــراف -   لــذلك  فــإن تخفــيض قيمــة العملــة المــصرية 

 تدهور القيم الحقيقية للمـدخرات ممـا يـضطر العديـد مـن إلى يؤدي -الدائنة

 . إيداع أموالهم في الخارج  خوفا من تآكلهاإلىالأفراد 

٢-ر ا ا ع اار :  

 العملة المـصرية في ارتفـاع في الـرقم القيـاسي لأسـعار    تسبب تخفيض قيمة

المــستهلكين، فقــد ارتفــع الــرقم القيــاسي العــام لأســعار المــستهلكين بمعــدل 

ــع % ٥.٤ ــلال الرب ــة الأولخ ــسنة المالي ــن ال ــل ارتفاعــه ٢٠١٧/٢٠١٨ م  مقاب

خــلال الربــع المنــاظر مــن الــسنة الماليــة الــسابقة ، وجــاء ذلــك % ٣.٩بمعــدل 

 التـي اتبعتهـا الدولـة ومـن أهمهـا تحريـر يالاقتصاد صلاح الإاتإجراءنتيجة 

 أسـعار رفـع إلىبالإضافة % ١٤سعر الصرف ، ضريبة القيمة المضافة لتصبح 

  فعنـدما يتـدهور سـعر .)١( المنظومـة الـدعمإصـلاح إطـارالوقود والكهرباء في 

  ارتفـاع أسـعار الـواردات مقومـة بالنقـد المحـليإلىالصرف فإن ذلك  يـؤدي 

                                                           

ـــصري ) ١( ـــزي الم ـــك المرك ـــة :البن ـــصاديةالمجل ـــد الاقت ـــدد ٥٨، المجل  الأول الع

 .والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة حصاءاتًوذلك وفقا لإ. ٧ ، ص٢٠١٧/٢٠١٨



  

)٧٢١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ية الاسـتهلاكًفتزيد نار التضخم اشتعالا ، حيث ترتفع أسـعار الـسلع الغذائيـة و

 في الإنتـاج لـدوران عجلـة اللازمـةالمستوردة وكذلك أسعار الـسلع الوسـيطة 

 التــي تلــزم  لتنفيــذ بــرامج نتاجيــةالإمختلــف القطاعــات وأيــضا أســعار الــسلع 

 .)١(الاستثمار

 من المجتمـع ، وقـد الأعظمة السواد    وفي هذه الحالة ينخفض مستوى معيش

 للحفـاظ عـلى تـدفق اللازمةتعجز قطاعات الإنتاج المحلي عن تدبير الموارد 

ــةالإالــسلع الوســيطة والــسلع  ــاج هبــوط مــستويات إلىيــؤدي   ممــانتاجي  الإنت

ــرامج  ــعف النمــو الاســتثماروتــدهور ب ــصاد وض ــك أن إلى أضــف ،يالاقت  ذل

ــ  ارتفــاع عــبء خدمــة الــديون إلىؤدي تــدهور ســعر صرف العملــة الوطنيــة ي

 .  محسوبة بالعملة المحليةالأقساطوالخارجية ممثلة في الفوائد 

 أثار تخفـيض قيمـة العملـة كـذلك عـلى زيـادة أعبـاء خدمـة الـدين في  ولا يخ

ــلى  ــضغط ع ــادة ال ــى زي ــا يعن ــة وم ــة المحلي ــة بالعمل ــسنوية مقوم ــارجي ال الخ

 . العامة للدولةالموازنة

ً: دراتا رة اا  :  

   تسبب تزايد معدلات التضخم الناتجة عـن ارتفـاع عـلى الـديون الخارجيـة ، 

 جانــب قـــدرتها إلىفي زيــادة الـــضغوط عــلى القـــدرة التنافــسية لـــصادراتها 

 إتبـاع سياسـة تخفـيض القيمـة إلىمما حدا بالحكومـة المـصرية . يةلاستيرادا

                                                           

سعر الصرف وتقييم العملات ، الهيئة المصرية مشاكل تحديد : محمد ناظم حنفي) ١(

 .٥٥،ص١٩٩٩العامة للكتاب، القاهرة، 



 

)٧٢٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــة ــة الوطني ــة للعمل ــة الخارجي ــعر صرف العمل ــر س ــرار تحري ــذ ق ــث اتخ ، حي

  .٢٠١٦أمام الجنيه في نوفمبر ) الدولار (ةالأجنبي

 إعـادة تنمية الصادرات وتخفيض حجم الواردات وإلى   تهدف تلك السياسة 

 النقديــة، و الــرغم مــن الاحتياطيــات ميــزان المــدفوعات، وزيــادة إلىالتــوازن 

دفوعات المـصرية وانخفـاض ذلك فإن مـا يحـدث مـن تـدهور في ميـزان المـ

معدلات الطلب على الصادرات المصرية جاء على عكس ما هو مطلـوب مـن 

 .سياسة تخفيض قيمة الجنيه

   يتوقـف نجـاح سياســة تخفــيض قيمــة العملــة في تحقيـق التـوازن في ميــزان 

المدفوعات على درجـة مرونـة الطلـب الخـارجي عـلى الـصادرات المحليـة، 

ًالمحلي على السلع المنتجة محليـا، حيـث أن ارتفـاع وزيادة معدلات الطلب 

درجة مرونــة الطلــب الخــارجي علــى المنتجـات المـصرية نتيجـة انخفـاض 

ــلى زيــادة  ــة يــساعد ع ــسة في الــسوق الدولي ــة بالــسلع المناف ــعارها مقارن أس

 وذلـك لم يـتم حدوثـه الأجنبـيالـصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة مـن النقـد 

 .يةفي الحالة المصر

 مرونـة الطلـب الخـارجي عـلى المنتجـات المـصرية تعكـس عــدم فانخفـاض 

ــك  ـــة المــصرية، وذل ــيض قيمــة العمل ــة سياســة تخف ــدرتها لانخفــاضفعالي  ق

التنافسية في السوق الدولية على الـرغم مـن انخفـاض أسـعارها والـذي يـؤدي 

 .الاقتصاد تفاقم الضغوط التضخمية في إلىبـدوره 

يـتم تجاهلـه في مـصر هـو أن بعـض التحـسن الـذي قــد    لكن هناك شئ مهـم 

يحـــدث فـــي مــوازين المــدفوعات عقــب تخفــيض الدولــة القيمــة الخارجيــة 



  

)٧٢٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 سياسـة التخفيض ذاتهـا، بـل لعـدد مـن إلىًلعملتها الوطنية قد لا يكون راجعـا 

 تحقيـق إلىالعوامل التـي يـشترط تواجـدها وتـسبق عمليـة التخفـيض وتـؤدي 

 :  المصري وهى الاقتصاديفتقده التحـسن  وهذا ما 

ــصرية يكــون  - ــارجي عــلى الــصادرات الم ــب الخ ــادة في الطل أن الزي

ــــة في المقـــام  ـــل الأوللأســـباب لا تـــرتبط بتخفـــيض قيمـــة العمل  ، ب

 . أساسها حدوث تحسن في الفن الإنتاجي في الصناعات المصرية  

مـن أن لا تتسم الصادرات  بمحـدوديتها، وتركزهـا على عـدد محـدود  -

 السلع والمنتجات 

 إجــراءاتعــدم قيــام الــصناعات المنافــسة في الــدول الأخــرى باتخــاذ  -

ـــة  ـــة للعمل ــــة الخارجي ــــيض القيم ــــة تخف ــــة سياس ـــضادة لمواجه م

  .)١(المصرية

 في لانخفــــاضأن العجـــز المؤقــــت في الميــــزان التجـــاري نتيجــــة  -

ن يــة والمنتجـات الزراعيـة والغذائيـة يكـوالأولت مـن المـواد اصادرال

  .)٢(بـسبب ظروف عرضية ومؤقتة 

                                                           

كما يتطلب نجاح سياسة التخفيض عـدم قيـام الحكومـات في الـدول المــستوردة ) ١(

 فقـدان إلىبرفـع أسعار التعريفة الجمركيـة عـلى الـصادرات الوطنيـة، لأن ذلـك يـؤدي 

الناجمـة عـن سياسـة تخفـيض القيمـة الخارجيـة الصادرات المحلية للميـزة التنافـسية 

 .   للعملة الوطنية 

مثل انتشار فـيروس أو بـاء أثـر في الـصادرات المـصرية الفاكهـة و بعـض أصـناف ) ٢(

 .٢٠١٧-٢٠١٦ أعوامالخضروات و الأسماك خلال 



 

)٧٢٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــادة حجــم صــادرات المــشروعات  -  نتيجــة يةالاســتثمارأن لا تكــون زي

ــة  ـــة للعمل ــيض في القيمـــة الخارجي ــستثمرين حــدوث تخف توقــع الم

الوطنيـة، وبالتــالي رغبـتهم في الحــصول عـلى أكــبر قـدر مــن الأربــاح 

 . التي تحققها صادراتهم 

ــة بدرجــه كاف - ــتمكن تمتــع الــصناعة المحلي ــة، بحيــث ت ــة مــن المرون ي

مؤسسات الإنتاج المحلي مـن تحقيـق زيـادة في حجـم إنتاجهـا لتلبيـة 

 المحـلي والوفــاء بالطلــب الخــارجي المتزايـــد الاسـتهلاكمتطلبـات 

ــلى  ــة بمعنــى ألا يكــون التــصدير للخــارج ع علـــى الــصادرات المحلي

 .  المحلي الاستهلاكحساب 

محليا في الـسوق المحليـة، وفي حالـة ثبات أسعار بيع السلع المنتجة  -

ــإن ذلــك  ـــة ف ــسوق المحلي ــعار في الـ ــاعاارتفــاع الأس ــب أن لارتف  يج

ــث أن  ــة، حي ــيض في قيمــة العملــة الوطني ــسبة التخف ــن ن ــل م يكــون أق

ارتفاع أسعار بيـع المنتجات في السوق المحلية بنـسبة أكـبر مـن نـسبة 

رجيـة فــي زيـادة التخفيض يلغي الأثر الناجم عن تخفيض القيمة الخا

 .حجم الصادرات 

  ثبات تكاليف الإنتاج، حيث يؤدي ارتفاع تكـاليف الإنتـاج ممثلـة في  -

تكاليف المواد الخـام أو أجــور العمالــة أو غيرهـا مـن نفقـات الإنتـاج 

 ارتفاع أسعار بيع المنتجات المحليـة، وفي ظـل رغبـة المنتجــون إلى

ل مــن القــدرة التنافــسية المحافظـــة علـــى مــستوى أربــاحهم، هــذا يقلــ

 .للصادرات الوطنية في السوق الدولية 



  

)٧٢٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
    وبـصورة عامــة، فـإن التــأثير الـسلبي للــديون الخارجيـة عــلى القـدرة الماليــة 

ــس ســلبا عــلى عمليــات يةلاســتيراداو ــة المــصرية، قــد انعك ــتثمارً للدول  الاس

 هـذه المطلوبة لتحقيق أهداف النمـو المتـسارع الـذي تتطلـع إليـه اقتـصاديات

 .الدول

   ويتمثل هذا التأثير الـسلبي في كـون أعبـاء الـديون الخارجيـة، تـستحوذ عـلى 

نسب عالية من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل إنقاصا للموارد المالية التـي 

ــه  ــن أن تتج ــن الممك ــان م ــار إلىك ــع الادخ ــصاد والتوس ــب إلى، يالاقت  جان

كية غير رشـيدة، حيـث تعـاني الإسراف في الإنفاق العام وشيوع أنماط استهلا

ــات  ــاع النفق ــن ارتف ــة وم ــا الحكومي ــاع نفقاته ــن ارتف ــة م ــدول النامي ــم ال معظ

 . المخصصة لأغراض الدفاع والأمن

ت: راان ا  وا ا:  

 ظهور العجز في ميزان المدفوعات أو تفـاقم هـذا العجـز إلى   يؤدي التضخم 

 منـه، والـسبب في ذلـك أنـه حيـنما يرتفـع المـستوى العـام ً كان يعاني أصلاإذا

ـــه يقـــود  ـــة للقطاعـــات المـــشتغلة إلىللأســـعار فإن ـــادة التكـــاليف المحلي  زي

بالتصدير، وبالتالي ترتفع الأسعار النهائية لمنتجات تلك القطاعـات ومـن ثـم 

تتـــدهور قـــدرتها التنافـــسية في الـــسوق العـــالمي وبـــذلك تـــنخفض حـــصيلة 

 زيـادة الـواردات التـي يـصبح إلىالوقت نفسه يؤدي التـضخم الصادرات وفي 

ًسعرها منافسا لسعر المنتجات المحليـة المماثلـة وهكـذا تتـدهور الـصادرات 

يـنجم عـن ذلـك مـن  وتزيد الواردات ويتفاقم العجز بميزان المدفوعات مع ما

 .مشكلات تسوية هذا العجز



 

)٧٢٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

لى ميـزان المـدفوعات في    ويلاحظ أن الأثر السلبي الذي يباشره التـضخم عـ

 مـا قـورن بـذلك الأثـر الـذي يحدثـه في إذاالدول النامية يكـون أشـد و أوضـح 

موازين المدفوعات للدول المتقدمة، والسبب في ذلك أن اقتـصاديات الـدول 

المتقدمــة هــي في العــادة اقتــصاديات منفتحــة عــلى العــالم الخــارجي، وذلــك 

دا في اجارة الخارجيـة تـصديرا واسـتيرنظرا لعظم الدور الذي يقوم به قطاع الت

 .)١(هذه الدول

  :ا ا  ان ات

تقــترض الــدول لكــي تــسد العجــز في ميــزان المــدفوعات ، ومــع ذلــك فانــه بعــد    

 مــستوى حــرج تــصبح أعبــاء خــدمتها ممثلــة لأحــد إلىوصــول الــديون الخارجيــة 

 ،)الأقـساط( والرأسـمالية ) الفوائـد(ة الجوانب الهامة في بنود المـدفوعات الجاريـ

ًومـن تـصبح عـاملا هامـا مـن عوامــل اخـتلال ميـزان المـدفوعات حيـث  إلى تــؤدي ً

 . خفض الفائض منهإلىزيادة العجز في ميزان المدفوعات أو 

مليــار دولار ١٣.٧ً   فقـد حقــق ميـزان المــدفوعات المـصرية فائــضا كليـا بلــغ 

مليـار دولار يخـص الفـترة  ١٢.٢ نحو منه(٢٠١٦/٢٠١٧خلال السنة المالية 

، وذلــك ) تحريــر ســعر الــصرفأعقبــت التــي ٢٠١٦/٢٠١٧يونيــو /نــوفمبر

ًمقابل عجزا كليا بلغ نحو   مليار دولار خـلال الـسنة الماليـة الـسابقة، فقـد ٢.٨ً

حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية الـصافية تـدفق للـدخل بلـغ نحـو 

 جانـب تراجـع العجـز إلى)  مليـار دولار٢١.٢مقابـل نحـو(مليار دولار ٢٩.٠

مليـار ١٥.٦ليقتصر على نحـو % ٢١.٥في حساب المعاملات الجارية بمعدل

                                                           

 .٢٢٠، ص١٩٨٢التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات ، بيروت،: هاشم حيدر ) ١(



  

)٧٢٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 وكـان مـن ). مليار دولار خلال العام المـالي الـسابق١٩.٨مقابل نحو (دولار 

أحد أسباب تحقيـق ذلـك الفـائض هـو تحقيـق القـروض والتـسهيلات طويلـة 

خـلال الـسنة الماليـة   مليـار دولار٥.٦ بلـغ ومتوسطة الأجـل صـافي اسـتخدام

 .)١()خلال العام المالي السابق مليار دولار١.٣ مقابل نحو٢٠١٦/٢٠١٧

ــل  ــي  عــلى الــرغم مــن أن التموي ــة إســهاما  الأجنب  يمكــن أن يــسهم في البداي

مـن خـلال الإسـهام  ًايجابيا في موازين مدفوعات الدول المتلقية لهذا التمويل

 نمـو النـاتج المحـلي الإجمـالي، وذلـك طالمـا كـان حجـم في زيادة معدلات

 الأقـساطانسياب هذا التمويل الخارجي للداخل يفوق حجم تصدير الفوائـد و

 أن إلىوالأرباح للخارج ، إلا أن تـراكم المديونيـة الخارجيـة يمكـن أن يـؤدي 

حجـم مـا يتـدفق مـن الخـارج في  مـنيكـون حجـم التحـويلات للخـارج أكـبر 

 إلقــاءديــدة للـدول المثقلـة بالمديونيــة، وهـو مـا يترتــب عليـه صـورة مـوارد ج

 .)٢(عبء جديد يساعد على تزايد العجز في موازين مدفوعات تلك الدول

ً: -ارد ل اما  ا  :  

ــة     ــل الــذي حــدث في مــدفوعات خدمــة الــديون الخارجي نتيجــة للنمــو الهائ

 الـصافي للمـوارد المقترضـة، وهـو مـا لالانتقـاالمستحقة على مصر انخفض 

يمثل الفرق بين القروض الجديدة والمبالغ المدفوعة لتسوية أعبـاء الفوائـد و 

                                                           

، المجلد الاقتصادية، قطاع البحوث الاقتصاديةالمجلة : لمركزي المصريالبنك ا) ١(

 .٦٠ ص-٥٩، ص٢٠١٦/٢٠١٧، ٥٧

 العامـة الموازنـة الناجمـة عـن عجـز الاقتصادية الآثار: أميرة محمد عبد القادر طه  )٢( 

 .٤٤للدولة، مرجع سابق، ص



 

)٧٢٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً سـالبا في بعـض الأحـوال أي الانتقـالأقساط استهلاك الدين، بل وأصبح هـذا 

 للتنميـة سيـصبح اللازمـةًانه بدلا مـن أن تقـترض الدولـة لتقـوم بالمـشروعات 

يفـوق القـروض التـي تحـصل  لخارج مـن دخلهـا الـسنوي مـاعليها أن تحول ل

يمثل عبء على حصيلة صادرتها وعلى الأهداف التي تتـضمنها  عليها وهو ما

 .)١(خطط التنمية لديها

  المطلب الثاني

   والخطط الإنمائيةالاستثمارانعكاس الديون الخارجية على 

 الإنمائيـة والخطـط رالاستثما     تؤثر الديون الخارجية بشكل غير مباشر على 

 المــصري، الاقتــصاد إليهــاالمطلوبــة لتحقيــق الأهــداف التنمويــة التــي يتطلــع 

 للدولـة ، يةلاسـتيراداوذلك من خلال تأثيراتها المباشرة على القدرة الماليـة و

ويتمثل هذا التأثير السلبي في استحواذ أعباء المديونيـة الخارجيـة عـلى نـسب 

ًالي، والتي تشكل إنقاصا للموارد الماليـة التـي عالية من الناتج المحلي الإجم

، كـما أن ارتفـاع يالاقتـصاد والتوسـع الادخـار إلىكان من الممكـن أن تتجـه 

 إلى،ممـا سيـضطر الدولـة )٢(ًخدمة الديون  يواكبه ضغطا على تمويل الواردات

                                                           

المية  ، بـدون دار ، المطبعة العالاقتصاديةمشكلات تمويل التنمية : حمدية زهران ) ١(

 .٤٢٦ص النشر ،

 خلال الفترة أمريكيمليار دولار ٧.٣بلغت مدفوعات خدمة الدين الخارجي نحو  )٢( 

مليـار دولار ٦.١ المـسدد نحـو الأقـساط ، حيث بلغت ٢٠١٦/٢٠١٧سبتمبر / يوليو

 الفوائد على الودائـع والـسندات خـلال متضمنة(مليار دور ١.٢والفوائد المدفوعة نحو

مليـار دولار ١.٨، كما بلغـت مـدفوعات خدمـة الـدين الخـارجي نحـو ) الأخيرةة الفتر

 المسدد نحو الأقساط ،حيث بلغت ٢٠١٧/٢٠١٨سبتمبر / خلال الفترة يوليوأمريكي



  

)٧٢٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 المزمـــع تنفيــذها ضـــمن يةالاســتثمارتأجيــل تنفيــذ العديـــد مــن المـــشاريع 

ــات التنم ــضا مخطط ــيؤدي أي ــما س ــة ، ك ــدلات إلىًي ــيض مع  الاســتثمار تخف

كـما شـكلت . عـلى المجتمـعسـلبية  من انعكاسات إلىالمستهدفة مما يؤدي 

ــرا  ــصر، نظ ــستقبلية في م ــة الم ــط التنمي ــا لخط ــضا معوق ــة أي ــديون الخارجي ًال ً ً

 لجانب كبـير مـن حـصيلة الـصادرات مـن الـسلع والخـدمات بالنقـد لابتلاعها

 . دمة الدين الخارجي يوجه لخالأجنبي

     لذلك فإنه من الـضروري عنـد وضـع الخطـط والـبرامج المواجهـة مـشاكل 

 الخـارجي، الدراسـة الاقـتراضالـديون الخارجيـة وعلاقتهـا بالتنميـة وسياسـة 

 والخطــط الإنمائيــة، الاســتثماروالبحــث في تــأثيرات الــديون الخارجيــة عــلى 

 في مــصر ةيالاقتـصاد التنميــة  معوقـاتلـةاإزحتـى يمكـن التعــرف عـلى كيفيــة 

 . توقع الأزمات الناتجة عن  الديون الخارجية ، والعمل على تفاديهاإمكانيةو

أو :  رن اس اراما:  

  على سداد أعباء الديون الخارجيةيةالاستثمار  قدرة المشاريع -١

عمليـة التنميـة في الـدول  التـي تتطلبهـا نتاجيـةالإ لاسـتثماراتا    يعتبر تمويل 

إلا أن .  الخـارجيالاقـتراضًالمدينة الهـدف الأسـاسي والمفـترض دائـما مـن 

ــسبة  ــا ن ــضت فيه ــديون، انخف ــة بال ــك المثقل ــة تل ــدول وبخاص ــذه ال ــم ه معظ

                                                                                                                                              

 الفوائد على الودائـع متضمنة(مليار دولار ٠.٦مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو١.٢

 البنك المركزي المصري -:ن التفاصيل انظرلمزيد م) الأخيرةوالسندات خلال الفترة 

ــد الاقتــصاديةالمجلــة :  ، وكــذلك ، ٨٠ ،ص٢٠١٦/٢٠١٧ الأول  العــدد٥٧، المجل

 .٦٩ ، ص٢٠١٧/٢٠١٨، الأول  العدد٥٨المجلد 



 

)٧٣٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً إجمالي الناتج المحلي بدلا من أن ترتفع، و حتى مـع اسـتخدم إلى الاستثمار

، فـإن ذلـك لا يــشكل نتاجيـةالإ لاسـتثماراتا الخـارجي في تمويـل الاقـتراض

وذلــك لأن قــدرة المــشاريع . ًضــمانا لعــدم ظهــور مــصاعب في خدمــة الــديون

 على سداد أعباء الديون الخارجية تتوقف عـلى عـدد مـن العوامـل يةالاستثمار

 .الأخرى

  : اح   ادود اب-

ًيما مـن الناحيـة ًي إنتاجيـا، غـير أنـه لـيس سـلالاسـتثمار    قد يكـون المـشروع 

، فيعجز عن تحقيق معدل العائد الـضروري والكـافي لـسداد أعبـاء ةيالاقتصاد

ً جانب ذلك يمكن أن يكـون هنـاك مـردودا عكـسيا إلى .)١(الديون المترتبة عليه ً

 العامــة للدولــة أعبــاء جديــدة أنيــة أو الموازنــةللمــشروع إذا نــتج عنــه تحميــل 

ــة للبيئــة، ومــامــستقبلية مؤكــدة، مثــل المــشروعات الم يترتــب عليهــا مــن  لوث

ــي تلــوث البيئــة  نفقــات لمواجهــة المــشاكل الناتجــة عنهــا، مثــل المــصانع الت

، والتي تتغـاضى  فيهـا الدولـة عـن أثارهـا )مصانع الاسمنت، البتروكيماويات(

 جانـب النفقـات التـي إلىالبيئية التي تنعكس على الصحة، اسـتدامة المـوارد، 

                                                           

ــة التــي يــتم بهــا تخــصيص المــوارد الماليــة المتأتيــة عــن ) ١(  الاقــتراضإن الكيفي

 أي التـي تــستخدم في تمويـل مــشاريع .الخارجي،لاسـيما الـديون الخارجيــة المنتجـة

 القـومي للاقتـصاد الإنتاجيـة حصول زيادة في الطاقات إلىاستثمارية منتجة تؤدي فعلا 

 .للدولة المدينة



  

)٧٣١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ـــا ـــة لإنفاقه ـــضطر الدول ـــك ست ـــار تل ـــتلافي آث ـــة ل ـــصحة والبيئ ـــال ال  في مج

 .)١(المشروعات

  :  اض-

شروطـه ، فقـد لا يكـون  ً    تأتي أيضا ملائمة القرض من حيث نوع التمويل أو

 مـن الاقـتراض عـلى لاعـتماداًشروطـه ملائـما، فتزايـد  كل من نوع التمويل أو

سـعار فائـدة متغـيرة ًالبنوك التجارية في شـكل قـروض قـصيرة الأجـل مـثلا وبأ

ــشاريع  ــف الم ــأنه أن يكل ــن ش ــة، م ــةالإوعالي ــؤثر في نتاجي ــة ت ــاليف باهظ  تك

 الناتجـة عـن ثقـل الـديون الخارجيـة الآثـارسبق، تمثـل  من خلال ما. ربحيتها

 .الاستثمار على ًعبء ثقيلا

  :ا راتا ا و ب -٢

 الخارجيـة بـشكل سـلبي عـلى     ينعكس تأثير التضخم كأحد تـأثيرات الـديون

 إذا بـداخلها خاصـة للاسـتثمار ةالأجنبيـقدرة الدولة الجاذبة لـرؤوس الأمـوال 

ً للدولة تعتمـد اعـتمادا كبـيرا عـلى الأمـوال ةيالاقتصادكانت السياسة   ةالأجنبيـً

، فتلجـأ لتحقيـق الاقتـصاديةكمحور أساسي في توجيهها العام لعلاج مشاكلها 

عديـد مـن المزايـا والـضمانات للمـستثمرين الأجانـب  تقريـر إلىهذا الهدف 

مثل الإعفـاءات الـضريبية وضـمان عـدم التـأميم أو المـصادرة وكفالـة تحويـل 

ــن  ــك م ــير ذل ــال وغ ــترداد رأس الم ــة اس ــارج وسرع ــاح للخ ــراءاتالأرب  إج

                                                           

هناك حالات متعـددة في مـصر عـلى سـبيل المثـال مـصنع موبكـو لـصناعة اليوريـا ) ١(

 .مياط بمدينة رأس البر بمحافظة د) ًاجريوم سابقا(والمنتجات المشتقة 



 

)٧٣٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 لاســـتثماراتا، والحقيقــة أن مــدى قــدرة الدولــة عــلى جــذب )١(وضــمانات

 ضوء الضمانات والمزايا التي تقررهـا التـشريعات  لن تتحدد فيإليها ةالأجنبي

 معـدل الــربح الــذي ضــوءالتـي تــصدر في هـذا الخــصوص، وإنــما تتحـدد في 

، فحيـنما توجـد احـتمالات للـربح حينئـذ الأجنبـييمكـن أن يغلـه رأس المـال 

 .)٢(للاستثمار أن يفد الأجنبييمكن لرأس المال 

 فقـط بـل يمتـد الاستثمارباشر على يقتصر تأثير التضخم السلبي  غير الم    ولا

 الادخـار الخطط الإنمائية من خلال آثـار المديونيـة الخارجيـة عـلى إلىتأثيره 

 . ومعدلات التضخميةلاستيراداالمحلي والقدرة 

م :ا ا  رن اا أ:  

ــة   هــام  مــن المالمعيــشة وتحــسين مــستويات ةيالاقتــصاد   يعــد تحقيــق التنمي

ًالصعبة التـي تواجـه الدولـة المـصرية، و تـشكل تحـديا مهـما خاصـة في حالـة  ً

عدم وجود ضـمان لتـدفق رؤوس الأمـوال مـن الخـارج لاسـيما مـع مجموعـة 

 المـصري بـشكل شـبه الاقتـصاد التـي يعـاني منهـا للاسـتثمارالعوامل الطـاردة 

                                                           

 في عـصر العولمـة، دراسـة مقارنـه الأجنبـي الاستثمارمحددات : رضا عبد السلام) ١(

 اللاتينية مع التطبيق على مـصر، دار الـسلام وأمريكالتجارب شرق وجنوب شرق أسيا 

 .٨١، ص٢٠٠٢للطباعة،

 معدل الربح الذي يمكن أن يتحقق من الأجنبيي للمستثمر الاستثماريحكم القرار ) ٢(

  انظر.  تحويل الأرباح المتحققة للخارجإمكانية والاستثمار وراء

Vito tanzi: Fiscal policy in open developing countries, Washington, d.c, 

IMF, 1990. 



  

)٧٣٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
اهج تنمويـة ، وفي ذلك السياق نذكر أن أغلـب الـدول الناميـة تبنـت منـ)١(مزمن

 العـالمي الاقتـصاد في الانـدماج ومحاولـة الاقتصاد تعتمد على تحرير جديدة

 عـلى ذاتهـا في والمنغلقـة الدولـةواستبعاد الـنهج التنمويـة الخاضـعة لـسيطرة 

، وتحـاول الدولـة )٢(ممارساتها والتعاون الكبير مع الشركات متعديـة الجنـسية

 الانـدماج ومحاولـة الاقتـصاديـر المصرية اعتماد نهج مشابه يعتمـد عـلى تحر

ــعة لــسيطرة الاقتــصادفي  ــة الخاض ــنهج التنموي ــالمي، واســتبعاد ال ــة الع  الدول

 . على ذاتهاوالمنغلقة

 لسيطرة الدولة للـنهج التنمويـة الخاضـعة لهـا يأخـذ اتجـاه الاستبعادلكن هذا 

ــة تــتخلى عــن الكثــير مــن   خاصــة في االتزاماتهــغــير اجتماعــي ويجعــل الدول

، و بشكل تتخلى فيه بشكل كبير عـن التزاماتهـا الـسابقة الاجتماعيةت المجالا

ــصادً الأكثــر فقــرا بــدعوي تحريــر الاجتماعيــةتجــاه الــشرائح   المــصري الاقت

ه من التشوهات السعرية التي تسببت فيها سياسة الدعم، ويـتم تطبيـق إصلاحو

لتعلــيم  معــه دور الدولــة في مجــالات افيً تــدريجيا بــشكل يتجــاالاتجــاههــذا 

 .والصحة والأمن الغذائي

                                                           

مثل عـدم وجـود الحـد الأدنـى مـن حمايـة حقـوق  وهي مجموعة العوائق القانونية) ١(

ت أو ضـمانات جـادة تحمـي رؤوس الملكية الفكرية، والسياسية مثل عدم وجـود ثوابـ

 عليهـا الـشكل القـانوني، وغـير ذلـك ممـا أضفىالأموال من المصادرة أو التأميم وإن  

 . المصرية بوجه عام لجذب المستثمرينالاقتصاديةيتسبب في عدم ملائمة البيئة 

 الاقتصاديةقياس وتحليل اثر التدفقات المالية الدولية في التنمية :  موسىإبراهيم.د) ٢(

 .٨في بلدان نامية مختارة، مرجع سابق، ص



 

)٧٣٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــط  ــاشرة عــلى الخط ــة غــير المب ــة الخارجي ــار المديوني ــشخيص آث ــن ت  ويمك

 يةلاسـتيرادا المحـلي والقـدرة الادخـارالإنمائية من خلال تحليل آثارهـا عـلى 

 . ومعدلات التضخم

١  -  رن اا ت أمر إداا :  

ــار    يعتــبر  ــن ال)١(الادخ ــو  م ــة النم ــة في عملي ــل المهم ــصادعوام ــد يالاقت ، وق

لاحظــت العديــد مـــن الدراســات أن هنــاك انخفـــاض في نــسبة المـــدخرات 

 التمويــــل اســــتخدام النــــاتج المحـــلي الإجمــــالي يـــصاحب إلىالمحليـــة 

 الكثـير مـن البـاحثين في هـذا بـاهتمامالخارجي، ولقد حظيت هذه الملاحظـة 

 إلىحــلي يعنــي زيــادة الحاجـــة  المالادخـــار انخفــاضالمجــال وذلــك لأن 

 المحــلي الادخـار عـلى التمويـل الخــارجي لـسد الفجـوة بــين معـدل لاعـتمادا

 .)٢( المطلوبالاستثمارومعدل 

                                                           

 تكـوين إلى وإنـما يوجـه الاسـتهلاك هو جزء مـن الـدخل القـومي لا ينفـق عـلى الادخار)  ١(

  في صــورته الماليــة أو العينيــةالادخــارســواء كــان  رأس المــال جديــد عــلى شــكل اســتثمار

رد الحقيقــي  انخفــاض مــستوى دخــل الفــإلى في الــدول الناميــة الادخــارويعــزى انخفــاض 

 الاقتـصاديةًكـما يتحـدد حجمـه وفقـا لعـدد مـن العوامـل . للاسـتهلاكوارتفاع الميل الحدي 

، وتركيـب قطاعاتـه الاقتـصادية والقانونية التي تختلف حسب أوضاع المجتمـع الاجتماعيةو

 والعولمـة، دار الكتـاب الحـديث، القـاهرة، الاستثمار:  حسين عمر- :انظر. ونوعية المنشآت

ــد االله حــسين بركــات .١١ص، ٢٠٠٠ ــة : عب ــل التنمي ــة، مــصادر تموي ــل التنمي مــصادر تموي

 .٢٨٠ ، ص ١٩٨٥، مكتبة الكاتب العربي، دمشق، .ي. في جالاجتماعية والاقتصادية

 الدوليـة، دار الجامعـات المـصرية، الاقتـصاديةالعلاقـات : وجدي محمود حـسين) ٢(

 .٩٢، بدون سنة نشر ،صالإسكندرية



  

)٧٣٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

   :ادر  م ل -أ 

 لــدى الــدول المدينــة بــشكل عــام ومــصر الادخــار    يتــسبب انخفــاض معــدل 

ــاص ،  ــةإلىبــشكل خ ــة نتيج ــوة المــوارد المحلي ــساع فج ــو  ات ــتهلاك نم  الاس

يعمـل رأس المـال )١( .المحلي بمعدلات تفوق معـدلات نمـو النـاتج المحـلي فيهـا

 مــن  عــلى اســتكمال الــنقص الموجــود في المــوارد المحليــة المــصرية ،الأجنبــي

ــة  ــةمــوارد مالي ــدل اللازم ــعف مع ــة، وض ــشروعات التنمي ــل م ــار لتموي  الادخ

والقطـاع الخـاص معـا مـن  عدم تمكن القطاع العـام إلىالمحلي، الذي يؤدي 

بناء وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، كـما يـسهم في زيـادة تكـوين رأس 

 الإجمـالي، ممـا يـساعد عـلى زيـادة القـدرة الاسـتثمارالمال وزيادة معـدلات 

 الادخـارلدى الدولـة عـلى تكـوين المـدخرات، وبالتـالي عـلى رفـع معـدلات 

ــة اللا ــل التنمي ــمار مراح ــا في غ ــةالمحــلي فيه ــا . حق ــذا مرهون ــن ه ــم إذاًلك  ت

 . بالشكل الصحيح لهذا التمويلالاستخدام

   :ادر  أ ا أء ان ار  -  ب 

   أكدت مختلف الدراسـات التـي نـشرتها الأمـم المتحـدة ومنظماتهـا، والتـي 

ــلى  ــة ع ــديون الخارجي ــاء ال ــد أعب ــر تزاي ــالج أث ــت أن تع ــارحاول ــلى الادخ  ع

 الـسلبي لهـذا الأثـر عـلى التنميـة، لأن الـديون المـستحقة ومـا نجـم اسالانعكـ

ــصر،  ــة ومنهــا م ــاء متزايــدة لم تــترك الفرصــة أمــام الــدول النامي عنهــا مــن أعب

وقـد أكـدت تلـك .  المحـليالادخـارلتخصيص جزء مـن دخلهـا لرفـع معـدل 

                                                           

 الدوليـة، دار الجامعـات المـصرية، الاقتـصاديةالعلاقـات : د حـسينوجدي محمو) ١(

 .٩٢، بدون سنة نشر، صالإسكندرية



 

)٧٣٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

. )١( الحدي لم يـزداد في غالبيـة الـدول الناميـةالادخار أن معدل إلىالدراسات 

فثقل حجـم الـديون الخارجيـة عـلى كاهـل الـدول المدينـة ومـا نـتج عنهـا مـن 

أعباء متزايدة لا يترك الفرصة أمام هذه الدول لتخصيص نـسب مـن دخلهـا، أو 

 . القومي فيهاالادخارمن الزيادة التي تحدث في هذا الدخل لرفع معدل 

٢-  ر ادال اورؤوس ا ا ا:  

ــ   أفــرزت العلاقــة بــين رؤوس الأمــوال   المحــلي طــرحين الادخــار وةالأجنبي

 :هما

ــأن رؤوس الأمــوال : اول ــدا ةالأجنبي ً إذا مــا اســتغلت اســتغلالا اقتــصاديا جي

 زيــادة النــاتج القــومي وارتفــاع مــستويات الــدخل، وبالتــالي ترتفــع إلىتــؤدي 

ــدلات  ــارمع ــوارد االادخ ــنقص في الم ــسد ال ــة ل ــك نتيج ــة ، وذل ــةلمالي  اللازم

 وهـو الهــدف الــذي توختـه الــدول الناميــة مــن يةالاســتثمارلتمويـل المــشاريع 

 .وراء اقتراضها الإحلال بين الصنفين

مًأن هذه الأموال لا تستغل استغلالا أمثلا، وغالبـا مـا تتجـه نحـو تمويـل : ا ً

ــسبة قليلــة منهــا فقــط تتجــه الاســتهلاك  إلى خــصوصا للــسلع المــستوردة؛ ون

 في مشاريع تتميـز بانخفـاض مردودهـا، ممـا يقلـل مـن فـرص خلـق ستثمارالا

وهـو مـا يـؤثر سـلبا عـلى .  ونمـوهالاقتـصادفوائض ماليـة جديـدة ورفـع كفـاءة 

 .، ومعدلات التضخميةلاستيرادا المحلي وعلى الطاقة الادخار إمكانيات

                                                           

  -:انظر) ١(

United Nations: Implementation of the International Development 
Strategy, Papers for the first Over-all  Review an Appraisal of 
Progress during the second United Nations Development Decade, 
Volumes 1&2, New York,1973,pp.25-35 



  

)٧٣٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 -  رن اا ر أدا:  

ــأ ــلى    تناولــت كثــير مــن الدراســات ت ثير المديونيــة الخارجيــة بــشكل عــام ع

فهنــاك التيــار .  متنوعــة وذات منــاهج متعــددة في معالجــة هــذا التــأثيرالادخــار

ـــأثير تـــدفق رأس المـــال الأول ـــي يبحـــث في ت  الادخـــار عـــلى معـــدل الأجنب

، )١( المحـــليالادخـــارالحكــومي ومـــدى انعكــاس هـــذا التــأثير عـــلى معــدل 

 الأجنبـي فإنـه يـربط بـين انـسياب رأس المـال الإجمالي وبالنسبة للتيار الثاني

 أما التيـار الثالـث فهـو الـذي يبحـث .)٢( المحليالاستهلاكوبين تطور مستوى 

 المحـلي الادخـار خـلال عمليـة التنميـة بمعـدل الأجنبيفي علاقة رأس المال 

 القـومي وذلـك الاقتصادمن خلال المقارنة بين تكلفته وعائده الذي يعود على 

 .)٣(لسداد للقروضبعد فترة ا

                                                           

  انظر) ١(

Weisskopf, Thomas E.: The Impact of Foreign Capital Inflow on 
Domestic Saving in Uderdeveloped Contries, Published in Journal of 

International Economics, February 1972. 

  رانظ) ٢(

voir, Harazi Bharat R, Foreign aid, Conspicuous Consumption and 
Doestic Savings, Some theoretical 
Observations, Published in The Journalof Development Studies, vol 

12,January 1976, N° 2,pp.197-207. 

  انظر) ٣(

El –Imam Mohamed Mahmoud  :Foreign Loans and Economic 
Development, Memo.N° 1156, published in the Institute of National 

Planning, Cairo, 1976. 



 

)٧٣٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  ومن خلال التجارب التنمويـة لمعظـم الـدول الناميـة ومنهـا مـصر يلاحـظ أن 

 على الـذات، ولم تـستطع تـسريع لاعتمادا مرحلة إلىهذه الدول لم تصل بعد 

بل على العكس من ذلك، تفاقمت مـشاكل ديونهـا . عمليات التنمية المنشودة

 التذليل على طريـق تنميـة هـذه الخارجية، مع ما أسفرت عنه من عقبات صعبة

ــابقة ــة س ــات زمني ــلال حقب ــراط في . الــدول خ ــبب الإف ــتمادافقــد س ــلى لاع  ع

 المحـلي مـن الادخـارالتمويـل الخـارجي في حـدوث تراخـي معتـبر في تعبئـة 

 . الكماليالاستهلاكجهة، وتشجيع 

 : - ا  رن اا  سادا  ام  :  
  

  :ادا ا إمص - ١

 قـدرة الدولـة الناميـة عـلى إضـعاف إلى    يؤدي ارتفاع معـدلات خدمـة الـدين 

ً حيث تستهلك خدمة الديون جـزءا مرتفعـا مـن حـصيلة الـصادرات، لاستيرادا ً

ـــصدر  ـــبر الم ـــي تعت ـــة الأولوالت ـــ للعمل ـــام ةالأجنبي ـــستخدم في القي ـــي ت  الت

 تتوقـف يةلاسـتيرادارجي، وطاقـة الدولـة بمـدفوعات خدمـة الـدين العـام الخـا

 وعـلى أسـعار الـواردات ، الاقتـصاد في الأجنبيعلى الكمية المتاحة من النقد 

 الـلازم الأجنبـيولاشك أن زيادة مدفوعات خدمة الدين تحد مـن تـوافر النقـد 

 .)١(لاستيراد وبالتالي تحد من قدرة الدولة على الاستيرادل

 في مـصر عـلى نـسب عاليـة مـن النـاتج المحـلي     تستحوذ الـديون الخارجيـة

ًالإجمــالي، وتـــشكل إنقاصـــا للمــوارد الماليـــة التـــي كــان مـــن الممكـــن أن 

                                                           

ــة : كــاترين باتليــك، هيلــين بوارســون، لوقــاريكي) ١( ــدين الخــارجي والنمــو، مجل ال

 .٣٨، ص ٢٠٠٢التمويل والتنمية، يونيو



  

)٧٣٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 وإذا اسـتطاعت الدولـة يالاقتـصاد ومـن ثـم التوسـع الادخـارتخصص لزيادة 

 نتاجيــةالإ الآلات والمعـدات لاسـتيرادتـوفير القـدر الكـافي مـن المـال الـلازم 

نفيـذ مخططاتهـا الإنمائيـة دون ضـغوط خارجيـة أو الضرورية تـستطيع مـصر ت

  .)١(حدوث اختناقات تعوق طموح وتنفيذ هذه المخططات

٢ - م طا ا  ا:  

 تنميـة المـوارد إمكانيـةً تؤثر الأعباء الناتجة عن الديون الخارجية سلبا عـلى    

ــة  ــة الذاتي ــللاقتــصادالمالي ــسبب اســتنزافها للجان ــن  المــصري ب ــر م ب الأوف

ــديون  ــاقم ال ــين تف ــة ب ــة وثيق ــاك علاق ــة، فهن ــة للدول ــصعبة المتاح ــلات ال العم

ـــدولي ـــاطي ال ـــستوى الاحتي ـــين م ـــة وب ـــت قيمـــة . )٢(الخارجي ـــما ارتفع فكل

                                                           

ــآخر في المقــدرة ) ١( ــشكل أو ب ــؤثر ب ــاك عــدة عوامــل ت ــتيرهن حجــم : ، منهــااديةالاس

ــديون  ــستوردة، وخــدمات ال ــسلع الم ــة ال ــدات المنتظــر منهــا، وتكلف الــصادرات وعائ

 . جدولة الديون الخارجيةإعادةالخارجية التي تدفعها الدول المدينة، و

  الدوليـة في مـصر و انخفـاض قيمـة تغطيتهـا للـواردات ،الاحتياطـاتمع انخفاض قيمـة ) ٢(

ومع إضـعاف قـدرة الدولـة عـلى .  في مصر حتى الضرورية منها تقييد الوارداتإلىأدى ذلك 

ً، نظـرا لارتبـاط الاسـتثمار والإنتـاج والاستهلاكً سيكون له أثر سلبيا على مستويات لاستيرادا

وبالتـالي يـنعكس ذلـك . لاسـتيراد الكليـة الثلاثـة بحـدود معينـة باالاقتـصاديةهذه المتغيرات 

ً كبـيرا، لاسـتيرادلتنميـة، وخاصـة عنـدما يكـون الميـل ل القـومي وخطـط االاقتصادًسلبيا على 

ًوكان هيكل الواردات يضم أنواعـا مـن الـسلع يـصعب الاسـتغناء عنهـا، مثـل المـواد الغذائيـة 

ــار، والمعــدات  ــسلع الوســيطة وقطــع الغي ــةالرئيــسية الــضرورية، أو ال ــي تتطلبهــا الإنتاجي  الت

 المحليـة بـسبب عـدم تـوفر الإنتاجيـةت الصناعات المحلية  كما يعطل قدر كبـير مـن الطاقـا



 

)٧٤٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 إجمالي واردات الدولة تعززت قدرة الدولـة إلى الدولية ونسبتها الاحتياطات

ويمكـن . العكـس صـحيحالمدينة على الوفاء بالتزاماتها وتمويـل وارداتهـا، و

 في ةالأجنبيـبكل وضوح معرفة حالة التناقص في مقدار الاحتياطي من العملـة 

 حتــى ٢٠١٠/٢٠١١البنــك المركــزي المــصري بــشكل حــاد في الفــترة مــن 

١(٢٠١٧/ ٢٠١٦(. 

٣ - ا  ارداتا  ام:  

 مـن   عملت الدولـة المـصرية عـلى تخفـيض وارداتهـا وشـمل ذلـك وارداتهـا

الكماليــات التــي لهــا بــديل محــلي، إلا أن ذلــك التخفــيض شــمل الكثــير مــن 

، وبالرغم من أهمية تخفـيض الـواردات لتقلـيص نتاجيةالإالآلات والمعدات 

 في الـواردات الـضرورية للـصناعة كـان لانخفاضا ، إلا أن هذا الموازنةعجز 

 .له انعكاسات سلبية

  في هبـوط النـاتج نتاجيةالإلمعدات    فقد أسهم تخفيض الواردات الآلات وا

فعنـد .  من جهـة ثانيـةنتاجيةالإالمحلي من جهة، وفي انخفاض مستوى الطاقة 

ً  سـوف  يـؤثر ذلـك سـلبيا نتاجيـةالإتخفيض الواردات من الآلات والمعـدات 

ي، ممــا يـنعكس بــشكل سـلبي عمليــة التنميـة في مــصر الاسـتثمارعـلى الأداء 

 .بشكل عام في الأجل الطويل

  
                                                                                                                                              

، أو الاســتثمارالــسلع الوســيطة ومــستلزمات الإنتــاج المــستوردة، وإيقــاف تنفيــذ بــرامج 

 . لهااللازمة والمعدات الإنتاجية استيراد السلع إمكانيةتخفيضها لعدم 

 ٢٠١١ البنك المركزي المصري الأعوام منإحصاءاتانظر : لمزيد من التفاصيل ) ١(

  .٢٠١٧حتى 



  

)٧٤١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ٤ -درات ا رة اا  رن اا  سام :   

    تشكل هـذه الـديون مـن ضـغوط عـلى القـدرة التنافـسية حيـث يـؤدي ارتفـاع 

ً التـأثير سـلبا عـلى ميـزان إلى المصري الاقتصادمعدلات التضخم السنوية في 

سلع المنتجـة محليـا،  ارتفاع أسعار الإلىالمـدفوعات، حيـث يؤدي التضخم 

ـــي  ـــة ف ــدرة التنافــسية للمنتجــات المحلي ــن الق ــل م ــذي يقل ــواقالأمــر ال  الأس

 انخفاض في حجم صـادراتها، لـيس هـذا فحـسب بـل إلىالدولية، مما يؤدي 

 زيادة الطلـب إلىإن زيادة أسعار السلع المنتجـة محليا نتيجة التضخم، يؤدي 

ــستوردة وذلــك  ــاضعــلى الــسلع الم ــسلع  أســعارلانخف ــة بأســعار الـ ها مقارن

ًالمماثلة لها المنتجة محليا، بحيث ينجم عن الزيـادة في حجـم الـواردات مـع 

 تحقيـــق عجــز في الميــزان التجــاري، يــؤدي إلىانخفــاض حجــم الــصادرات 

 .  تفاقم العجز في ميزان المدفوعاتإلىبدوره 

 جـراءاتلإ  ويزداد تأثر ميزان المدفوعات عند قيام الحكومة بوضع عدد مـن ا

التي تحاول منـع تـسرب المزيـد مـن القـوة الـشرائية وذلـك مـن خـلال وضــع 

ــلى ا ــادة ع ــن الزي ــد م ــوابط تح ــتيرادض ــدورة لاس ــؤدي ب ــذي ي ــاقم إلى وال  تف

الضغوط التـضخمية، وحـدوث ارتفاعـات متوالية في مستويات أسـعار الـسلع 

 .)١(المحلية، في ظل محدودية الكميات المعروضة منه

ات المتواليــة في مــستويات الأســعار المحليــة لارتفاعــالمعــروف أن    فمــن ا

 الدوليـة، قالأسـوا إضعاف القدرة التنافسية للصادرات المحلية فـي إلىيؤدي 

                                                           

ـــائي) ١( ـــد البه ـــصادرات : احم ـــة وال ـــديون الخارجي ـــين ال ـــضخمية ب ـــضغوط الت ال

٤/٤/٢٠١٧  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=553882&r=0&cid=0&u=&i=0&q 



 

)٧٤٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 الاقتـصاد لاعـتماد تكاليف إنتاجها بفعل تأثير التضخم، ونتيجة لارتفاعوذلك 

، يـؤدي المصري علـى اسـتيراد جزء كبـير مـن مـدخلات الإنتـاج مـن الخـارج

ــل انخفــاض إلى ــسية، ففــي ظ ــعاف قــدرتها التناف ــعار بيعهــا، وإض  ارتفــاع أس

الطلــب العــالمي عــلى الــسلع المــصرية، وعــدم تمتـــع الـــصادرات المــصرية 

ــل .  الدوليــةالأســواقبــصفة الطلبيــة المفــضلة في  يجعــل مــن الــصعوبة تحوي

ــر ا ــدولي، الأم ــستهلك ال ـــاتق الم ـــى ع ــا عل ــاليف إنتاجه ــادة في تك ــذي الزي ل

ًيفقدها جانبا من قدرتها التنافسية في مقابل نظيراتهـا مـن الـسلع المـشابهة في 

 . الدوليةالأسواق

 لانخفـاض انخفاض الحافز لدى مصدري تلك الـسلع، إلى الأمر الذي يؤدي 

 .العوائد التي تحققها تلـك الصادرات في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها

ًرا:-لوب رأس ا :  

صر مثـل العديـد مـن دول العـالم المثقلـة بالمديونيـة الخارجيـة مـن    تعاني م

 إلىحدوث التدفق العكسي لرأس المال فبينما يتدفق القرض العام الخـارجي 

ـــستثمرون  ـــوم الم ـــث يق ـــال الخـــاص للخـــارج حي ـــق رأس الم ـــداخل يتف ال

 المحلية وفي نفـس الوقـت صول محل الأةالأجنبي صولالمحليون بإحلال الأ

لمستثمر أو المقرض المحلي عـن تمويـل الـدين العـام الـداخلي يحجم هذا ا

  .)١(في هذه الدولة

                                                           

  انظر) ١(

Mohsin s khan and naddeen ul haque :Foreign borrowing and 
capital flight- a formal 
analysis,staff,papers,IMF,washinghton,vol.32,no.4.december 

1985,p628. 
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  المبحث الثالث

  مواجهة مشكلة الديون الخارجية

 الاقـتراض مـستويات معقولـة مـن إلى    تحتاج مصر مثل معظم الدول الناميـة 

 ضـخمة في جميـع لاسـتثمارات و حاجاتهـا يالاقتـصادلرفع معدلات نموها 

مـع شـح رأس المـال الـلازم لهـا في مراحـل التنميـة المبكـرة، مـع المجالات 

ً بهـا ذات معـدلات عائـد أعـلى كثـيرا للاسـتثمارتزايد احتمالات وجود فرص 

عما يتوافر في الدول المتقدمة، طالما أنهـا تـستخدم تلـك الأمـوال المقترضـة 

ـــةفي اســـتثمارات  ـــستوى إنتاجي ـــلى الم ـــتقرار ع ـــن عـــدم الاس ـــاني م  ولا تع

 والــسياسي، فـإن النمــو لابـد وأن يــزداد ويـسمح بــسداد الــديون في يصادالاقتـ

لكــن مــا يحــدث في الواقــع العمــلي هــو أن المديونيــة الخارجيــة . مواعيــدها

تــتراكم بمعــدلات سريعــة عــلى مــصر ممــا يــصعب عليهــا خــدمتها، وبالتــالي 

 جدولـة الـدين وغيرهــا مـن صــور عــادةتحـدث متـأخرات وطلبــات متكـررة لإ

 . لماليالإعسار ا

   يأتي تفسير هذه الظاهرة في نظريات عبء الديون المفرطة، والتي تقـول أنـه 

إذا كان هناك بعض الاحـتمال بـأن يكـون الـدين الخـارجي في المـستقبل أكـبر 

من قدرة الدولـة عـلى الـسداد فـإن التكـاليف المتوقعـة لخدمـة الـدين سـتحبط 

، ويرجـع ذلـك يلاقتـصادا ومن ثـم تـضر بـالنمو الأجنبي المحلي والاستثمار



 

)٧٤٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 أن العبء الكبير للدين العام سوف ينتقص من حوافز التكييف لأن معظـم إلى

 .)١(المنافع من زيادة الناتج ستذهب للدائن

  إن الحد من الديون الخارجية للدولـة المـصرية مـسألة متـشعبة وذات جـذور 

ــد ــا وع ــك تجاهله ــي ذل ــسهولة و لا يعن ــا ب ــتخلص منه ــن ال ــة ، لا يمك م عميق

البحث عن الحلول التي على أقل تقدير يمكـن أن تخفـف مـن وطأتهـا وتحـد 

 .من آثارها السلبية 

  الأولالمطلب 

  مقدرة الدول على خدمة ديونها الخارجية

 الاقتـصاد   يقصد بمقدرة الدولة على خدمة ديونها الخارجية هو مـدى مقـدرة 

ــوفير العملــة الــصعبة   الــديون المتفــق  لتــسديد أقــساطاللازمــةالقــومي عــلى ت

ــا الخارجيــة، دون التــأثير في القطاعــات  ــا، والمتمثلــة في أعبــاء ديونه عليه

 في الأجلـــين الاســـتثمار أو الإنتـــاج أو الاســـتهلاكالمختلفـــة والمتمثلـــة في 

 .القصير والطويل

أو :ا ا  را مد   ورة ا:  

ونهـا الخارجيـة في الآجـل القـصير بمـشكلة    ترتبط طاقة الدول على خدمة دي

 الدوليـة الاحتياطياتالسيولة الدولية، أي بمدى ملاءمة وكفاية وسائل الدفع و

وبــصفة عامـة، يمكــن .   الخارجيــة في الآجـل القـصيرالالتزامـاتفي مواجهـة 

                                                           

الدين الخارجي والنمو ،مرجع سابق، : كاترين باتليك، هيلين بوارسون، لوقاريكي ) ١(

 .٣٣ص



  

)٧٤٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
تقسيم ودراسة العوامـل المحـددة للـسيولة الدوليـة، لدولـة مـا، ومـن ثـم قـدرة 

 :إلى خدمة ديونه الخارجية في الأجل القصير هذه الدولة على

  : ا ذات ط -أ 

    أهــم هـــذه العوامـــل حـــصيلة الـــصادرات لأنهـــا تتعـــرض دائـــما للتقلبـــات 

ــواردات ــة في ال ــادة الطارئ ــرض . المختلفــة وكــذلك الزي ــن أمثلــة ذلــك تع وم

 .الإنتاج الزراعي لنقص محسوس نتيجة لحدوث كوارث طبيعية

  : ذات ط  ا-ب

 للاقتـصاد التـي يمكـن الأجنبـي   يقصد بهذه العوامل تلك المصادر من النقـد 

 في الأجــل القــصير لــدعم قدرتــه عــلى الوفــاء بالتزاماتــه إليهــاالقــومي اللجــوء 

الخارجية، حينما يحدث عجز طارئ في حصيلة الدولـة مـن العملـة الـصعبة، 

ــ ــه م ــصلت علي ــا ح ــة م ــرد الدول ــشرط أن ت ــلات وب ــن العم ــك ةالأجنبي ــن تل  م

 هـذه المـصادر، إلىالمصادر حالما تنتهي الظـروف الطارئـة المـسببة للجـوء 

كما تشمل أيـضا اسـتخدام الدولـة لحقـوق الـسحب المختلفـة مـن الـصندوق 

 .النقد الدولي

  : ا ذات ط ة-ج

ن    تتمثل هـذه العوامـل في مجموعـة مـن البنـود في الحـساب الجـاري لميـزا

المدفوعات للدولـة وهـي عبـارة عـن الـواردات الـضرورية غـير قابلـة للـضغط 

ــومــدفوعات خدمــة عوائــد رؤوس الأمــوال  ــاةالأجنبي .  عــلى اخــتلاف أنواعه

الــواردات الــسلعية : ويمكــن معرفــة هــذا النــوع مــن الــواردات بدراســة هيكــل 

 : القومي، وأهمها للاقتصاد

 .ةية الغذائية الضروريالاستهلاكالمواد -١



 

)٧٤٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 نتاجيـــةالإ لعمليــات الإحــلال والتجديـــد للطاقــات اللازمـــةقطــع الغيــار -٢

 .القائمة

 لتـشغيل قطاعـات اللازمة السلع الوسيطية، مثل مواد الطاقة والمواد الخام -٣

 .الإنتاج

 .الاستثمار لتنفيذ برامج اللازمة نتاجيةالإ المعدات -٤

يونهـا الخارجيـة في تلك هي العوامل التـي تحكـم طاقـة الدولـة عـلى خدمـة د

 .الأجل القصير

م :ا ا  را مد   ورة ا:  

ــل  ــة في الأج ــا الخارجي ــا والتزاماته ــة ديونه ــلى خدم ــة ع ــدرة الدول ــرتبط ق   ت

 الادخـارالطويل بمدى نجاحها في عملية التنمية، بحيث تتمكن مـن رفـع نمـو 

 الــصادرات الــلازم لتـوفير ذلــك القــدر مــن  اســتثماراتها ومعــدل نمـوإنتاجيـةو

 لمواجهـة أعباءهـا والتزاماتهـا الخارجيـة والمحافظـة اللازمـةالموارد المالية 

على مستوى الجـدارة الائتمانيـة، لكـي تحـافظ الدولـة عـلى مـستوى الجـدارة 

ــة في الأجــل  ــاء ديونهــا الخارجي الائتمانيــة وقــدرتها عــلى مواصــلة ســداد أعب

حد أدنـى مـن مـستوى رأس المـال يطلـق عليـه المـستوى الطويل يجب توافر 

ــه مــا انخفــض رصــيد رأس المــال . الحــرج لرصــيد رأس المــال بحيــث إذا أن

الحقيقي عن هذا المستوى تفقد الدولة جـدارتها الائتمانيـة وتفـشل في سـداد 

ــة ــا الخارجي ــاء ديونه ــيد رأس . أعب ــرج لرص ــستوى الح ــق الم ــف تحقي ويتوق

 يمكنهــا مــن خدمــة الــديون الاســتثمارعــين مــن المــال عــلى تحقيــق مــستوى م

 .الخارجية
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  كما تتوقف قـدرة الدولـة المدينـة عـلى الوفـاء بالمـدفوعات الدوريـة لخدمـة 

 المـدين هـذه الاقتـصادديونه الخارجية أساسا على الكيفية التـي يـستخدم بهـا 

المــوارد الخارجيــة، ومــدي تــأثير الــسياسة التــي تطبقهــا الدولــة في اســتعانتها 

. التمويل الخارجي في خلق موارد إضـافية ذاتيـة لخدمـة أعبـاء هـذا التمويـلب

 القومي، ودرجة النمـو الـذي الاقتصادوتتمثل هذه الصورة في تركيب أو بنيان 

ينعكس في التغيرات الهيكلية ويظهر بصفة واضـحة في هيكـل تركيـب ميـزان 

 انعكـاس أي أن ميـزان المـدفوعات هـو. المدفوعات خلال كل مراحل النمـو

ــشاشة  ــة الاقتــصادله ــود المختلف ــصورة في البن ــذه ال ــر ه ــما تظه ــومي، ك  الق

وتتغير هذه البنود وفقا للتغيرات التـي تطـرأ في . والمركبة لميزان المدفوعات

. يالاقتــصاد القــومي، وأيـضا تتــأثر بدرجــة النمــو للاقتــصادالجهـاز الإنتــاجي 

جية للدولة تتأثر بهـذا التغـير فحسب هذا المفهوم يتبين لنا أن المديونية الخار

الملحوظ في ميـزان العمليـات الرأسـمالية، وأن التـصور يكمـن في أنـه توجـد 

 .)١(علاقة تربط بين المديونية الخارجية للدولة، وبين درجة نمو اقتصادها

ــل تتوقــف عــلى  ــديون في الأجــل الطوي ــم فهــذه القــدرة عــلى خدمــة ال ومــن ث

 التـي تـؤثر في مـدى الاجتماعيـة وةيصادالاقتـالشروط والأوضاع والـسياسات 

نجـاح أو تعثــر عمليــة التنميـة التــي يعتمــد تمويلهــا في جـزء منــه عــلى وســائل 

 .التمويل الخارجية

                                                           

عـة الثانيـة، مكتبـة نهـضة الطب. ية الدوليـةالاقتـصادالعلاقات : محمد لبيب شقير. د) ١(

  .١٣٣ص-١٢٥، ص١٩٥٨مصر،القاهرة ، 
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  المطلب الثاني

 توصيف الحالة المصرية
  

أو    :ا ما:  
، فبقـسمة ديــون )١(   يمكـن توصـيف مديونيــة مـصر بأنهــا ذات مديونيـة مرتفعــة

 ، والتـي )٢( الخارجية حسب البيان الصادر من البنك المركـزي المـصريمصر

 مليــار ٢٢ مليــار دولار عــلى الــصادرات المــصرية والمقــدرة ٦٧,٣قــدرت ب 

أي توصـف مديونيـة % ٣٠٥ تكون المحصلة تساوي ١٠٠دولار مضروب في 

 مليـار ٤٢ لذلك يجب أن يكون حجـم الـصادرات يفـوق .)٣(مصر بأنها مرتفعة

 رصـــيد فارتفـــاعحتـــى توصـــف المديونيـــة الخارجيـــة بأنهـــا معتدلـــة، دولار 

                                                           

 الصادرات من المؤشرات الهامة إلىيعتبر مؤشر نسبة رصيد المديونية الخارجية ) ١(

 الـوطني ومـدى مـساهمته في تغذيـة الاقتـصادفي قياس تأثير المديونية الخارجية على 

فحصيلة الـصادرات تمثـل الضغوط التضخمية ، وفي معرفة حجم الفجوة التضخمية ، 

 .المصدر الرئيسي لتمويل الواردات وسداد أقساط القروض وفوائدها

  . ٢٠١٥تقرير البنك المركزي المصري  ) ٢(

 إلىتوصـف مديونيـة الدولـة بأنهــا معتدلـة إذا كانـت نــسبة رصـيد المديونيــة الخارجيـــة ) ٣(

 بأنهـا مرتفعـة إذا كـان في حـين توصـف مديونيـة الدولـة% ٢٠٠ الصادرات أقل مـن إجمالي

 الـصادرات، غـير أن إجمـاليمـن %٣٥٠%-  ٢٠٠رصيد مديونيته الخارجيـة تـشكل مـا بـين 

يصف مديونيـة الدولـة بأنهـا متفاقمـة كـما في  % ٣٥٠ارتفاع رصيد المديونية الخارجيـة عـن 

ــة  ــندوق النقــد الــدولي و المتبقيــة ب إتمــامحال مليــاردولار، ١٠ تنفيــذ اتفاقيــة قــرض ص

  . مليار دولار٨ برنامج طرح السندات الدولية المقدر ب إلى افةبالإض

ــضا، انظــر ٢٠١٥/٢٠١٦ تقريــر وزارة الماليــة المــصرية - : لمزيــد مــن التفاصــيل انظــر : أي

  - :أيضا ، وانظر ٢٠١٥تقرير البنك المركزي المصري  
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=553882&r=0&cid=0&u=&i=0&q 

 ٢/١/٢٠١٩بتاريخ 
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يعتــبر ) فوائــد وأقــساط القــروض(المديونيــة الخارجيــة وتزايــد أعبــاء خدمتــه 

عنـصر هــام في زيــادة الــضغوط التــضخمية في مــصر، ممــا يــساهم في اقتطــاع 

جـــزء كبـــير مـــن إجمـــالي النــــاتج المحلــــي للوفــــاء بالتزامــــات المديونيـــة 

 القـومي عـلى تمويـل الـواردات، الاقتـصاد وبالتالي انخفاض قدرة الخارجية،

ــسلع  ــن ال ــلي م ــرض الك ــم الع ـــدوث انخفــاض في حج ـــي ح ــساهم ف ممــا يـ

ـــدفع بالأســـعار  ـــذي ي ــب الكــلي، الأمــر ال ــد حجــم الطل والخــدمات مــع تزاي

  .لارتفاعاالمحلية نحو 

رار تفـاقم    رغم الجهود المـصرية إلا أن هنـاك مـؤشرات سـلبية بـسبب اسـتم

 هـذا تفـاقم مـن خـلال إلى) ٣(الديون الخارجية وفوائدها ويشير الجدول رقم

ــدين العــام الخــارجي في الجديــدةات لارتفاعــا ــد ال  للفوائــد الخارجيــة وفوائ

 .٢٠١٨/٢٠١٩ الموازنةمشروع 

ـــــم ـــــدول رق ـــــد لل):٣(الج ـــــةالفوائ ـــــام موازن ـــــن الع ـــــة م ـــــة للدول  العام

 .)ليون جنيهبالم(٢٠١٨/٢٠١٩ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥المالي

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ 

فوائد 

 خارجية
٤.٧٠٠ ٥.٠٦٦ ٩.٥٩٩ ٢٥.٥٥١ ٣١.٤٣٥ 

فوائد الدين 

العام 

 الخارجي

٤.٦٥٤ ٥.٠٠٨ ٩.٤٢٦ ٢٥.٢٥٤ ٣١.١٠٠ 

 .)١(٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمشروع : رة المالية اوز: المصدر
  

                                                           

 المصروفات البـاب ٩ ، جدول رقم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمشروع :  المالية وزارة) ١(

  ٢٠١٨/٢٠١٩  الـسنة الماليـةموازنـةمـشروع )  العامة للدولةللموازنةالفوائد ( الثالث 

 مقدرة بالمليون جنيه
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ًم :   ل ا إ  :  

      يـصعب قيــاس مـدى تــأثير تفــاقم الـديون الخارجيــة عـلى التــضخم بــشكل 

دقيق، ولكن من المؤكد أن هناك علاقة قوية وطردية بين ارتفاع حجـم الـديون 

الخارجية وتفاقم أعبائها من جهة وارتفاع نسب التضخم في مـصر وذلـك مـن 

 -:خلال

 المـصري الاقتـصادنقـود في  انسياب القروض الخارجية وزيـادة عـرض ال-١

 التــي تتـسم بطــول نتاجيـةالإلتمويـل مـشروعات البنيــة التحتيـة والمــشروعات 

ًفترة الإنشاء ، أي التي لا تعطي ناتجا سريعا، الذي سـيولد نوعـا مـن الـضغوط  ً ً

ــا نحــو  ــاعاعــلى الأســعار ويجره ــير لارتف ــود بقــدر غ ــة النق ــادة كتل  بــسبب زي

 . والخدماتمتناسب مقابل المعروض من السلع

 تخصيص مبالغ كبيرة مـن إلى تزايد أعباء الديون الخارجية القائمة يؤدي - ٢

فـإذا كانـت .  المتحصل عليه من الصادرات لسداد أعبـاء الـديونالأجنبيالنقد 

ً مــن النــوع الـذي يــستهلك محليــا، فـإن تزايــد أعبــاء المدينـةصـادرات الدولــة 

 انخفــاض إلى، وهـذا مــا يــؤدي الـديون قــد يجــبر الدولـة عــلى زيــادة التــصدير

تـم  ذلـك مـا. المعروض مـن هـذه الـسلع المحليـة، وبالتـالي ارتفـاع أسـعارها

فعــلا في مـــصر حيـــال تـــصدير المـــواد الغذائيــة مـــن زيـــادة المتحـــصل مـــن 

 . ٢٠١٦  ، والأرز وذلك منذ منتصف عامالأسماكالصادرات  مثل السكر، 

؛ لاسـتيرادعاف القـدرة عـلى ا إضـإلى تزايد أعباء الديون الخارجيـة يـؤدي -٣

الأمر الذي من المنطقـي أن يـنجم عنـه اختناقـات كثـيرة في العديـد مـن الـسلع 

 ارتفــاع أســعارها بــسبب إلى؛ ممــا يــؤدي نتاجيــةالإية والوســيطة والاســتهلاك
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ًتم فعلا حيث يتعرض الـسوق المـصري  النقص الحاصل في عرضها، ذلك ما

دة ، والتـــي يعــاني المـــستهلك لــنقص في العديــد مـــن المنتجــات المــستور

 بديل محلي لها ، وبشكل خـاص في المنتجـات الدوائيـة، إيجادالمصري في 

 .والسلع المعمرة

ــن أكثــر القــروض -٤ ــوردين م ــسهيلات الم ــصادرات أو ت ــبر قــروض ال  تعت

ــداخل،  ــضخم في ال ــدلات الت ــاع مع ــأثيرا في ارتف ــا ت ــة وأكثره ــة كلف الخارجي

 فـرض أسـعار احتكاريـة للـسلع المـوردة بسبب مغالاة الجهات المقرضـة في

ًالمتعلقة بالقرض، وقد ثبت أن هذا الـسعر كثـيرا مـا يزيـد عـن متوسـط الـسعر 

  %.  ٢٠العالمي بحوالي 

 سـعر الفائـدة إلىوإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع التكـاليف الزائـدة، بالإضـافة 

 نجـد أن هـذه المرتفع  على هذا النوع من القروض، فإنه يصبح من الطبيعي أن

التكاليف المتزايدة تـؤثر في ارتفـاع الأسـعار المحليـة للـسلع التـي اسـتوردت 

 .عن طريق هذه القروض

ً أحيانا تتـدخل الـدول المدينـة التـي تواجـه ارتفـاع أسـعار الـسلع المحليـة - ٥

بزيادة دعمها لهذه السلع كـي تحـافظ عـلى أسـعارها نوعـا مـا ثابتـة، وبخاصـة 

ك لتخفيف المعاناة على أصـحاب الـدخول المحـدودة، السلع الضرورية وذل

ًعلى العكس من ذلك تتجـه الدولـة المـصرية حاليـا نحـو الـتخلص التـدريجي 

ــدعم . للــدعم الــسلعي، ودعــم  الطاقــة والمحروقــات ــالطبع فــإن سياســة ال وب

السلعي الذي تتحملـه الحكومـات المدينـة يمـول عـادة عـن طريـق العجـز في 
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 خلق النقود أو زيادة الدين الداخلي، وهذا ما يزيد مـن الميزانية؛ أي عن طريق

 .ارتفاع نسب التضخم من جديد

    لذلك يعتبر التضخم في كثير من الأحيان ظـاهرة ماليـة تحـدث عنـدما تلجـأ 

 الاقتــصاد خلــق النقــود بمعــدل أكــبر ممــا تتطلبــه احتياجــات إلىالحكومــات 

وذلـك كـسبيل وحيـد متـاح  النقـود؛ إصـدارالقومي، أي يكون هناك إفـراط في 

 .لها لتمويل العجز

 زيـادة المـصروفات مـن دون أن تحـدث أي إلىً إذا فارتفاع الأسـعار سـيؤدي 

 سياســة التمويــل إلى، وعنــدما تلجــأ الحكومــات الإيــراداتزيــادة مماثلــة في 

 . بالعجز عن طريق خلق مزيد من النقود فإن التضخم سيزداد من جديد

 يالاقتــصادا أتــيح لهــا أن تعمــل عملهــا في النظــام  مــإذاإن القــوى التــضخمية 

 تتخذ السلطات المعنية ما يكـبح مفعولهـا فـإن التـضخم مـا يلبـث أن أنودون 

 Hyper Inflation تـضخم جـامح إلىيتعـاظم بـصورة سريعـة وربـما يتحـول 

ــرارات  ــة التــي تحــدد ق ــضخم مــن العوامــل الهام ــة يــصبح الت وفي هــذه الحال

 يأخـذ أنًل الحكم ويندر أن يتخذ الفرد قـرارا مـا دون المنتجين والعمال ورجا

 .)١( تدهور قيمة النقودالاعتبارفي عين 

                                                           

  :انظر) ١(

Mohanty,m.s and m.kalw:''what determines inflation in emerging 
market countries?'',bis papers no,8:modeling  aspects of inflation 
process and the monetary transmission mechanism in emergin 

market countries,2001. 



  

)٧٥٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يـدع   تثـير بـما لاالآثـار   هذه هي بعض أضرار التضخم على التنمية فكل هـذه 

ــإن الاعتبــاراتولكــل هــذه .  أن التــضخم يعرقــل التنميــةإلىمجــال للــشك   ف

 ، ةيالاقتـصادكأداة لتمويـل التنميـة جمهرة الكتاب يجمعون على نبذ التضخم 

يؤيـده إلا قلــة يحيطونـه بــشروط  ونحـن نتفـق مــع هـؤلاء الكتــاب، في حـين لا

ًيكاد يكون توافرها أمرا مستحيلا في حالة الدول النامية، هـذا بالإضـافة   أن إلىً

ًجـــوهر التمويـــل التـــضخمي ينطـــوي أساســـا عـــلى الأخـــذ بقواعـــد العدالـــة 

يتمخض عنه مـن ضـغط شـديد عـلى أصـحاب الـدخول ً، نظرا لما الاجتماعية

 .)١(ً أصلاانخفاضهاالثابتة والمنخفضة على الرغم من 

   على الرغم من ذلك يرى البنك المركزي المصري أنه على الرغم من زيـادة 

ــبتمبر  ــارجي في نهايــة س ــدين الخ ــستوى ال ــم مؤشراتــه ٢٠١٧م  إلا أن معظ

ندوق النقد والبنك الدوليين، حيـث  لمعايير ص وفقاالآمنةفي الحدود مازالت 

في نهايـة % ٣٦.١بلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحـو 

 .)٢(٢٠١٦ في نهاية سبتمبر ٢٥.٦ مقابل ٢٠١٧سبتمبر 

                                                           

 في التحليــل الاقتــصاديةوبعــض المتغــيرات النقــود والبنــوك : عبــد االله الــصعيدي ) ١(

 .٢٢٧، ص٢٠٠٥الكلي، دار النهضة العربية، القاهرة،

ـــصري ) ٢( ـــزي الم ـــك المرك ـــة :البن ـــصاديةالمجل ـــد الاقت ـــدد٥٨، المجل  لأول  الع

 .٧٠، ص٢٠١٧/٢٠١٨



 

)٧٥٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  المطلب الثالث

  الديون الخارجيةإدارة

ــوفير  ــستلزم لت ــارجيإدارة   ي ــدين الخ ــدة لل ــادئ )١( جي ــن المب ــدد م ــود ع  وج

ــية  ــةالأساس ــستوى اللازم ــلى م ــائف ع ــد الوظ ــداف وتحدي ــد الأه ــا تحدي  منه

 العليا أو رسم الـسياسات والأهـداف مـن حيـث وضـع الاسـتراتيجيات دارةالإ

ويمكـن . دارةالإومن حيث التنظيم وتـوفر المـوارد للقيـام بالمهـام المنوطـة بـ

ً تركيزا ووضوحا على النحو التاليأكثرتناولها بشكل  ً. 

أو :ا درا داو :  

ـــرارات  ـــصاد   تعتمـــد الق ـــة ةيالاقت ـــات الدقيق ـــسليمة و ترتكـــز عـــلى البيان  ال

.  التــي تتعامــل معهــاةيالاقتــصادوالمعلومــات الــصحيحة وعــلى معرفــة البيئــة 

 الاقتـصاد الفعالة ترتكـز عـلى معرفـة وضـع ةيالاقتصادوكذلك فإن السياسات 

فمتابعــة تطــور المتغـــيرات . سةالمعنــى والأدوات المتاحــة لواضــعي الـــسيا

 الكليـة مثـل ميـزان المـدفوعات والميزانيـة العامـة والنمـو والبطالـة ةيالاقتصاد

 النـاتج المحـلي إلىوالتضخم لها أهميـة كبـيرة في تحديـد نـسبة الـدين العـام 

 . الإجمالي

 الــصادرات التــي إلىفعــلى ســبيل المثــال فــإن مــؤشر نــسبة الــدين الخــارجي 

                                                           

 مجمـوع الـسلوكيات التـي يقـوم بهـا المقـترض، " الديون الخارجية إدارةيقصد ب) ١(

فحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة . سنة للمدين لدى الدائنينوالتي تعطي صورة ح

 الجيدة والفعالة للديون الخارجية يمكن أن يكـون وسـيلة لتخطـي الإدارة "والتنمية أن

العقبات وتفادي مثيلاتها في المستقبل، والتخفيض قدر المستطاع من تكلفـة القـرض 

 ."وتحقيق استعمال أمثل للموارد الداخلية والخارجية



  

)٧٥٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ئــدة عــلى الــدين الخــارجي ومعــدل نمــو الــصادرات وفجــوة تتحـدد بــسعر الفا

 منهـا في مراقبــة تطــور المديونيـة الخارجيــة ومــدى الاســتفادةالمـوارد يمكــن 

 . على تحملهاالاقتصادقدرة 

ًم :ريان اا  ا  ن اا  ا:  

نــوع هــذا التمويــل،  تمويــل مهــما يكــن أي   إن وفــاء الدولــة بالتزاماتهــا تجــاه 

 في وقتهــا المحــدد، الأقــساطفالوفــاء بأقــساط الــديون والفوائــد وخدمــة هــذه 

يتطلب وجود فـائض في الميـزان التجـاري للدولـة المعنيـة ، ولهـذا يجـب أن 

ــن الأجنبــي الاقــتراضتلعــب سياســة  ً دورا هامــا في تحقيــق هــذا الفــائض، ع ً

 . الوارداتطريق مساهمتها في نمو وزيادة الصادرات وتخفيض 

   ومــن ثــم يجـــب التفرقــة بـــين القــروض الخارجيـــة المنتجــة، والقـــروض 

 في شراء وبنـــاء وســـائل الأولىالخارجيـــة غـــير المنتجـــة، بحيـــث تـــستخدم 

الإنتاج، وهذا النوع من القروض الخارجية يمكن أن يساهم في خلق الفـائض 

 .في الميزان التجاري

 فهـي تلـك القـروض التـي تـستخدم   أما النوع الثاني من القـروض الخارجيـة،

ـــسلع  ـــل شراء ال ـــستخدم لتموي ـــي ت ـــروض الت ـــل الق ـــرى مث في أغـــراض أخ

 .ية أو للحصول على المعدات العسكرية والأسلحة وغيرهاالاستهلاك

ً :رن ا ا ا:  

   يجب على المقترض أن يحدد طبيعـة الهيكـل التركيبـي للـديون الخارجيـة، 

ــة للمديونيــة ، أي توزيــع هــذه القــروض فــيما بــين إدارةمــن أجــل وذلــك   فعال

ســواء مــن الحكومــات أومــن الهيئــات الدوليــة ( القــروض الرســمية الميــسرة 

ــراف ــددة الأط ــات خاصــة ) المتع ــع جه وبــين القــروض الــصعبة المبرمــة م



 

)٧٥٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

مثـل الـديون القـصيرة الأجـل، ) التسهيلات المصرفية وتـسهيلات المـوردين(

ومـن المفـروض . جد فترة سماح بهـا، وسـعر فائـدتها يكـون مرتفعـاالتي لا تو

 .أن يتحكم المسير الفعال في هيكلة مناسبة للديون الخارجية

ًرا :ن ى أ :  

ــة  ــر فاعلي ــديون الخارجيــة إدارة   تظه ــصى لل ــستوى أق ــديون في تحديــد م  ال

يـق بـين الأهــداف ومراعـاة شروط القـروض المتحـصل عليهـا ومحاولـة التوف

 للتنمية والعجز المالي وتحديـد خـط أحمـر لا يمكـن تجـاوزه في ةيالاقتصاد

 . الخارجيالاقتراض

 الخارجي يجب أن يبقي في حـدود قـدرة الدولـة الاقتراض على لاعتمادا   إن 

ــديون والفوائــد  ــسديد أصــل ال ــلى ت ــديون(ع ــة ال ــب مــن ). خدم وهــذا يتطل

 اسـتدانة مدروســة ومفــصلة إســتراتيجية  الـديون، وضــعإدارةالمـسؤولين عــن 

فــيما يخــص تحديــد مــستوى الــدين القــائم، وتركيــب اســتحقاقاته، وتسلــسل 

 .المدفوعات الخارجية

 عــلى الــذات، مــع تحــسين القــدرة لاعــتمادا والاســتدانة   إن عــدم الإفــراط في 

، يمكـن أن تكـون الـسبيل الـصحيح نحـو نتاجيـةالإعلى صناعة وتطوير السلع 

كما أن تفاقم أعباء الـديون مـن شـأنه أن يزيـد مـن .  الحقيقيةةيالاقتصادالتنمية 

الضغوط التضخمية عـلى أسـعار الـسلع المـستوردة، وبالتـالي تـزداد تكـاليف 

 ارتفـاع أسـعار الـسلع المـصنعة، ممـا يـنعكس بـدوره سـلبا إلىالإنتـاج مؤديـة 

 وهكـذا .على ميزان المدفوعات مسببا عجزا في ميزان حركـة رؤوس الأمـوال



  

)٧٥٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١( من العالم الخارجيالاقتراض إلىتزداد حاجة الدولة 

ً :نا و  ا:  

 جدولـة الـديون وجعـل خدمـة الـدين العـام إعـادة تسهيل وتخفيف عمليات -

 .ًفي حدود معقولة نسبيا 

ــدول - ــام صــادرات ال ــتح المجــال أم ــة وف  تحــسين شروط التجــارة الخارجي

 .  الدول الدائنة المدينة في أسواق

ًد :ا ا:  

 يجب على مصر بجانب البحث عن حلول مـسألة الـدين العـام مـن الخـارج -

ًأن تبدأ ذاتيـا في وضـع نمـوذج للـتخلص مـن هـذه الـديون يكفـل لهـا الحفـاظ 

 .ًعلى مصالحها وتطلعاتها بعيدا عن التبعية والتدخل الخارجي

ل العمل عـلى تـشجيع التبـادل التجـاري  من خلايالاقتصاد تشجيع التعاون -

ية وتبادل التكنولوجيا والمعـارف والخـبرات العلميـة الأولودعم إنتاج المواد 

 . لهذه الدول وتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها 

 الحــد مــن تهريــب رؤوس الأمــوال للخــارج للتخفيــف مــن تأثيرهــا الــسلبي -

ــزان المــدفوعات للــدول التــي خرجــت منهــا هــ  إيجــادذه الأمــوال ، وعــلى مي

 حلول للتخفيف من هذه الظاهرة 

 الحد من مسألة التهرب الضريبي ، وهو أمر شـائع في مـصر ولـه العديـد مـن -

                                                           

 لبنـان، –ديون العـالم الثالـث ،منـشورات عويـدات ، بـيروت : جان  كلود بتتيليمي) ١(

 . م١٩٩٦



 

)٧٥٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 العجـز إلى العامـة للدولـة ممـا يـؤدي الإيـرادات الـسلبية ، مثـل تقلـيص الآثار

 . النقديصدار أو الإالاقتراضوبالتالي تمويل هذا العجز عن طريق 

ً :قما :  

 الحكــومي الإنفـاق   لابـد أن تتجـه الدولـة المـصرية لترشــيد الإنفـاق، لاسـيما 

لشراء السلع والخدمات التي يمكن اتخـاذ سياسـات تقـشفية تجاههـا، يتـضح 

 حتــى ٢٠١٤/٢٠١٥ العامــة المــصرية خــلال الــسنوات الماليــة الموازنــةمــن 

 في الإنفـاق عـلى فإسرا  وجـود ٢١٠٨/٢١٠٩مشروع موازنة العام المـالي 

أوجه كثيرة من الخدمات والسلع المفـترض التقـشف الحكـومي قبلهـا ، فعـل 

المـصروفات البـاب الثـاني شراء الـسلع ) ٤(سبيل المثال يوضح جدول رقم 

ــــدول ( والخــــدمات  ــــن ج ــــع م ــــشروع ٨مقط ــــة بم ــــالي موازن ــــام الم  الع

 هـذا  ودعايـة واسـتقبال تـصاعد في النفقـاتوإعـلانبند نشر ) ٢١٠٨/٢١٠٩

 ، وذلـك ٢٠١٨/٢٠١٩ حتـى٢٠١٤/٢٠١٥البند خلال السنوات المالية من 

 ًخلافــا لــسياسة دولــة في الحــد مــن نفقاتهــا، والــذي كــان مــن أهــم خطواتهــا

 . لتوصيات البنك الدوليتقليص الدعم المقدم للطاقة وفقا

 والحفـــلات والدعايـــة والإعـــلانتـــصاعد نفقـــات النـــشر ): ٤(جـــدول رقـــم 

 حتـى مـشروع موازنـة العـام ٢٠١٤/٢٠١٥ الماليـةالأعـوام والاستقبال خلال

 )بالمليون جنيه (٢١٠٨/٢١٠٩المالي 

 



  

)٧٥٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ البيان

 وإعلاننفقات نشر 

 إجمالاودعاية واستقبال 
١٥٦ ٢٣٣ ٦٧٧ ١.٠٢٨ ١١.٦ 

 ٤٣ ٤٣ ٦٣ ٥٤ ٩٢ وإعلاننفقات نشر 

 ٧٤ ١٤٤ ٥٥٢ ٩٢٢ ٩٢٥ نفقات دعاية

 ١٠ ١٢ ١٤ ١٦ ٢٥ نفقات حفلات واستقبال

نفقات زيارات دولية 

واشتراك مؤتمرات 

 دولية

٢٢ ٢٨ ٤٠ ٢٦ ٤٨ 

 ١ ٠ ١ ١ ٤ نفقات مؤتمرات محلية

 ٧ ٦ ٧ ٩ ١٤ نفقات شئون وعلاقات عامة

 ٠ ١ ٠ ٠ ٧ أخرى

 ٢١٠٨/٢١٠٩ العـام المـالي موازنـة بمـشروع ٨وزارة المالية مقطـع مـن جـدول :  المصدر

  .)١(الباب الثاني شراء السلع والخدمات

 والعـلاوات الأجـور ترشيد الإنفاق العـسكري ومـا يـرتبط بهـا مـن زيـادة في -

والبدلات ، فالدول النامية بوجه عـام ومـصر بوجـه خـاص تعتمـد في المجـال 

ــا  ــة له ــدول الدائن ــن ال ــلحة م ــذه الأس ــتيراد ه ــسليح عــلى اس . العــسكري والت

 ذات مبـالغ ضـخمة الأسـلحة مجموعـة مـن صـفقات لأخـيرةاوشهدت الفترة 

  .)٢(ًتمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة

                                                           

 المـصروفات البـاب الثــاني شراء ٨  جـدول رقــم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـةمـشروع ) ١(

 .٣٨،ص٢٠١٨/٢٠١٩ حتى٢٠١٤/٢٠١٥ للدولة العامة موازنةالسلع والخدمات لل

ق العسكري للدولة المصرية فهي بيانات تتسم توجد بيانات توضح مقدار الإنفا لا) ٢(

ًبالسرية وفقا للقانون حيث توضع كرقم مجمل بالموازنة العامـة دون تفريـد أو تفـصيل 

 .الإيراداتلأوجه النفقات و



 

)٧٦٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

   أمــا في مجــال الأجــور والبــدلات فعــلى ســبيل المثــال تــصاعدت البــدلات 

ــام  ــدرت الع ــد ق ــدلات فق ــا مــن الب ــة بغيره ــصاعدي مقارن ــشكل ت العــسكرية ب

ـــصبح في١١٥  ب ٢٠١٤/٢٠١٥المـــالي  ـــه، لت ـــون جني  العـــام المـــالي  ملي

ــه، وفي العــام المــالي١١٦ تقــدر ب٢٠١٥/٢٠١٦  ٢١٦/٢٠١٧ مليــون جني

 ١٤٢  مقــدرة ب ٢٠١٧/٢٠١٨مليــون جنيــه لتــصبح في عــام ١٤٠قــدرت ب

 .)١(مليون جنيه١٥٦ بمبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩مليون جنيه وفي مشروع موازنة

 والحراسـة الأمـنكـذلك يلاحـظ تـصاعد نفقـات :  نفقات الأمن والحراسـة -

   حتـى مـشروع ٢٠١٤/٢٠١٥ الماليـة مـن العـام المـالي الأعـوام نفس خلال

، فقد قـدرت نفقـات الأمـن والحراسـة في ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة العام المالي 

 مليــون جنيــه لتــصبح في العــام المــالي ٥٧  ب ٢٠١٤/٢٠١٥العــام المــالي 

 قــدرت ٢١٦/٢٠١٧ مليـون وفي العــام المـالي١٨٢ تقـدر ب٢٠١٥/٢٠١٦

 مليـون ٢٩٧  مقـدرة ب ٢٠١٧/٢٠١٨وفي العام المـالي مليون جنيه ٢٥٣ب

 .)٢(مليون جنيه٣٨٧ بمبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه وفي مشروع موازنة

                                                           

 للأجـور الأول المـصروفات البـاب ٧  جدول رقـم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمشروع ) ١(

ــــــة لل ــــــةلل العامــــــة موازنــــــةوتعويــــــضات العــــــاملين بالدول  ٢٠١٤/٢٠١٥ دول

 .٣٤، ص٢٠١٨/٢٠١٩حتى

 المــصروفات البـاب الثــاني شراء ٨  جــدول رقـم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـةمـشروع ) ٢(

 .٤٠ص ،٢٠١٨/٢٠١٩ حتى٢٠١٤/٢٠١٥ للدولة العامة موازنةالسلع والخدمات لل



  

)٧٦١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  المطلب الثالث

  للاقتراضالأمثل  الحد

 هو قـدرة الدولـة المـصرية عـلى للاقتراض   إن المعيار الأساسي للحد الأمثل 

تأتيـة مـن القـروض خدمة ديونها الخارجية، وأن تخصص الموارد الماليـة الم

ــشاريع  ــل الم ــة لتموي ــصادالخارجي ــا ةيالاقت ــون إنتاجيته ــث تك ــة بحي  المنتج

و توجيـه .  الخـارجيللاقـتراضالحدية متـساوية عـلى الأقـل للتكلفـة الحديـة 

 المخصـصة للتـصدير، ممـا يمكـن نتاجيـةالإالديون الخارجية نحو المشاريع 

الـصعبة؛ وبالتـالي يكـون الدولة  من الحصول على عائد الصادرات بالعملات 

 .ًإسهام الديون ايجابيا على المستوى القومي

 المـستهدفة وآليـات تحقيقهـا ةيالاقتـصادً   يجـب أيـضا مراعـاة طبيعـة التنميـة 

ــلى  ــزة ع ــة مرتك ــذه التنمي ــون ه ــب أن تك ــث يج ــا، حي ــع ثماره ــماط توزي وأن

 ةيادالاقتــص الأمثـل للمـوارد الاسـتخدامالقـدرات الذاتيـة في مـصر مـن خــلال 

وتحديث وتطوير المؤسسات المالية المحلية من أجل ضمان تـوفير التمويـل 

الـــذاتي للتنميـــة وجلـــب رؤوس الأمـــوال الهاربـــة ومحاولـــة دعـــم التكامـــل 

 ديمقراطيـةوكـذلك التأسـيس لقواعـد .  بين مـصر والـدول العربيـةيالاقتصاد

يم آليـات ترتكز على المـشاركة الـشعبية الفاعلـة في القـرارات التنمويـة وتـدع

 .الرقابة ومكافحة الرشوة والفساد داخل القطاعات المختلفة

 الخــارجي تتــأثر بمجــال الاقــتراض المترتبــة عــلى عمليــة الآثــارفي النهايـة إن 

 هذه القروض وكفاءة هـذا الاسـتخدام بـما يكفـل القـدرة عـلى توليـد استخدام

 دخــول تكفــي لخدمــة هــذه الــديون في المــستقبل وتحقيــق فــائض يــسهم في



 

)٧٦٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 والخروج من حلقة التبعية للخارج، والتـي قـد يكـون ةيالاقتصادعملية التنمية 

 . في الدوران في حلقة المديونية الخارجية إحدى صورهاالاستمرار

 



  

)٧٦٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  الخاتمة

ــات  ــدول الناميــة لا ترجــع ةيالاقتــصاد    إن الأزم ــة التــي تواجههــا ال  والمالي

 طريقـــة الـــدول إلىد  القـــروض الخارجيـــة وإنـــما مردهـــا يعـــوإلىبالكامـــل 

 الأمـــوال المقترضـــة بـــشكل خـــاص وعمليـــات التنميـــة إدارةالمقترضـــة في 

فقد أثبـت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث أن الـدول .  بشكل عامةيالاقتصاد

التــي تعرضــت لأزمــات مديونيــة حــادة قــد اتجهــت الأمــوال المقترضــة فيهــا 

 . الغير منتجةلاستثماراتا والاستهلاكلتمويل 

 مـن العـرض العـام للمديونيـة الخارجيـة لعـدد مـن الـدول المدينـة أن    يتـضح

 بمعــدلات مرتفعــة الأخــيرةأعبــاء خدمــة هــذه الــديون قــد نمــت في الــسنوات 

وأصــبح مــأزق الــديون الخارجيــة للــدول الناميــة ومنهــا . وبلغــت حــدا حرجــا

مصر، بـصورة عامـة يـستدعي حـلا عـاجلا قبـل بلـوغ مـستويات يـصعب معهـا 

 . في تحقيق معدلات نمو اقتصاديةحتى التفكير

وإذا كان البعض يرى عدم الإفـراط في تهويـل حـدة الـديون الخارجيـة للـدول 

التقليـل مـن  النامية المقترضة إلا أن ذلك لا يستوجب بالـضرورة تحجيمهـا أو

 باعتبارها تحـد لا بـد مـن تشخيـصه ومواجهـة إليهاحدتها وإنما ضرورة النظر 

 .من أهمها التضخمآثاره المحتملة والتي 

 اقتــصادي قاسـية انعكــس سـلبيا عــلى إصـلاح  إن تبنـي الدولــة المـصر بــرامج 

 ظهـور العديـد مـن إلى والـسياسية ، قـد أدى الاجتماعية وةيالاقتصادالأوضاع 

 . الاجتماعية الاضطرابات



 

)٧٦٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــنظمات الماليــة  ــدول الدائنــة والم ــا ال ــادرات التــي اقترحته ــع المب    إن جمي

 المديونيـة الخارجيـة، انطلقـت في تحليلهـا باعتبـار أن أزمـةة الدولية لمعالجـ

أي عــدم كفايـة وملائمـة وســائل .  نقـص سـيولةأزمـة الـديون هـي مجــرد أزمـة

ــةاللازمــة الدوليــة الاحتياطــاتالــدفع و ــاء المديونيــة الخارجي .  لمواجهــة أعب

لكن عندما أصبحت هـذه الأعبـاء ضـخمة وتجـاوزت طاقـة هـذه الـدول عـلى 

توقف العديد منها عن السداد؛ تعامل كل من صندوق النقـد الـدولي السداد، و

ــذه الأ ــع ه ــدولي م ــك ال ــةوالبن ــا زم ــلى أنه ــة ع ــلاسأزم ــدأت .  إف ــالي ب وبالت

 تتملكهـا أو إنتاجيـة أصـول إلىالمبادرات التي تروج لتحويل جزء من الديون 

 ونعتقــد أن هــذا الحــل يعتــبر مــن أســوأ. تــشارك في ملكيتهــا الجهــات الدائنــة

 المديونيـة الخارجيـة للـدول أزمـةوأخطر أنواع الحلـول المقترحـة لمعالجـة 

 .النامية بما فيها مصر

  كما أن تراكم الدين العـام الخـارجي وتـراكم أعبـاء خدمتـه يمكـن أن يجعـل 

الدولة المدينة عرضة للتدخل في شئونها من قبل الدائنين وبـصفة خاصـة مـن 

 تنفيــذ إلىيــضطرها  دولي وهــو مــاجانــب صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــ

ــه الــصندوق والبنــك والتــي قــد لا ــع  الــسياسات التــي يفرضــها علي تتناســب م

ظروف هذه الدول، وذلك كشرط كي يقرضـها أو لكـي تـرضى عنهـا الجهـات 

 )١( جدولة ديونهاإعادةالدائنة الأخرى وتقبل ب

                                                           

 تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،: جلال أمين  ) ١(

 .٢٠، ص١٩٩٥



  

)٧٦٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
والدولـة    حيث توضع الـشروط مـن خـلال طبيعـة العلاقـة بـين الدولـة الدائنـة 

 والـسياسية بيـنهما ، حيـث ةيالاقتـصادالمدينة ، ومـن خـلال طبيعـة المـصالح 

تدور الشروط في الغالب حول سـعر الفائـدة وفـترات الـسماح وآجـال الـسداد 

والضمانات وقد تمتد لتشمل ربـط القـروض باسـتيراد مـواد معينـة مـن الدولـة 

  .)١(الدائنة

لــدول الناميــة والتخفيــف مــن لــذلك  أصــبح حــل مــشكلة الــديون الخارجيــة ل

وطأتها لخلق نوع من التوازن ، لذلك أصبح مـن الـضروري صـياغة سياسـات 

 الـسلبية لهـذه للانعكاسـاتجديدة تؤسس المناخ الملائم في مـصر للتـصدي 

 . التحولات من فقر وتهميش وتبعية وارتهان للمؤسسات المالية الدولية

                                                           

من أمثلة هذه الشروط ذلك الشرط الذي وضعه البنك الدولي عندما طلبـت الأردن ) ١(

ًقرضا لبناء سد على نهر الأردن فقد اشترط هذا البنك موافقة إسرائيـل عـلى بنـاء الـسد 

وتعهدها بعدم تدميره وهو بالطبع الأمر الـذي منـع إتمـام هـذا القـرض ، وحـدث نفـس 

ة عندما طلبت مـصر تمويـل بنـاء الأمريكيلولايات المتحدة الأمر عندما اشترط موافقة ا

 .السد العالي في الستينات من البنك الدولي وهذا الشرط لم يتوفر بالطبع 
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  النتائج

  اليـة التـي تواجههـا  مـصر و الـدول  والمةيالاقتـصادلا ترجع الأزمـات

ــل  ــة بالكام ــو إلىالنامي ــا في الواقــع ه ــة وإنــما مرده  الأمــوال الخارجي

 تلـــك الأمـــوال بـــشكل خـــاص وعمليـــات التنميـــة إدارةطريقتهـــا في 

 . بشكل عامةيالاقتصاد

  ـــة عـــلى هـــذا الاقـــتراض إلىيتوقـــف اللجـــوء ـــائج المترتب  عـــلى النت

ط واســتخدامات الأمــوال  وتحديــد طبيعــة ومــصادر وشروالاقــتراض

 .يالاقتصاد، و مستوى تأثيرها في النمو ةالأجنبي

  شـلل جهـود إلى خدمة الدين والتزاماتيؤدى تفاقم الديون الخارجية 

التنمية وما يترتب عليه مـن انعكاسـات اجتماعيـة وسياسـية في الـدول 

 .النامية المدينة

 جيـة وتفـاقم هناك علاقة قوية وطردية بـين ارتفـاع حجـم الـديون الخار

 .أعبائها من جهة وارتفاع نسب التضخم في مصر

  تضخم جامحإلىخطورة تحول التضخم في مصر . 

  اً في مصر سلبيةلاستيراداتأثير تفاقم الديون الخارجية على الطاقة. 

  ــة ــستوي الرفاهي ــديد في م ــاض ش ــأثير بانخف ــك الت ــاس ذل ــذر انعك ين

 . الأساسية للمواطنينللاحتياجاتوتعدى ذلك 

 ــر ــة ف ــات الدائن ــل الجه ــن قب ــصادية م ــرامج اقت ــدولي(ض ب ــك ال ) البن

 على الدول الناميـة المدينـة يالاقتصاد والاجتماعي مع الواقع فيتتجا
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 الاجتماعيـة وةيالاقتـصادستسفر عن انعكاسات سلبية على الجوانـب 

 . ومنها مصرالمدينةللدول 

  يجب عـلى مـصر بجانـب البحـث عـن حلـول مـسألة الـدين العـام مـن

ًلخارج أن تبدأ ذاتيا في وضع نموذج للتخلص من هذه الـديون يكفـل ا

ًلهــا الحفــاظ عــلى مــصالحها وتطلعاتهــا بعيــدا عــن التبعيــة والتــدخل 

 .الخارجي
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ـــة الأســـواقظـــاهرة انـــدماج : عـــماد محمـــد عـــلي العـــاني  -  الماليـــة الدولي

 ، بغـداد ، الاقتـصاد ودارةالإ،رسـالة دكتـوراه ،كليـة ) اتالانعكاسوالأسباب (

٢٠٠٢. 
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ــسلة  ــوث والسل ــشاتبح ــن المناق ــع م ــدد الراب ــل الع ــات العم  ٣١-٢٨  حلق

 .١٩٩٨مارس 
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